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أن  يجـب  التـي  الحقـوق  أدنى  اعتبـاره  رغـم 
يحصـل عليهـا الإنسـان، تلقائيًـا، حـال قدومه 
إلى الحيـاة، أصبح تسـجيل المواليد السـوريين 
في لبنـان إحـدى المهـات المسـتحيلة التي على 
اللاجئـين السـوريين فـك شـيفرتها، وإضافتها 
القانونيـة  المشـكلات  مـن  طويلـة  قائمـة  إلى 
والإنسـانية التي تواجههـم، في لبنـان تحديدًا.

عدم دخـول معظم اللاجئين السـوريين بصورة 
"شرعيـة" إلى لبنـان، وعـدم امتلاكهـم لأوراق 
ثبوتيـة، وافتقـار معظمهم إلى إقامـات قانونية 
مـن الحكومـة اللبنانيـة، عرقل مهمـة الاعتراف 

الصريـح بـ "سـوريةّ" أبنائهـم المولودين على 
الأراضي اللبنانيـة، ليصبحـوا مجرد أسـاء بلا 

جنسـية في مفوضيـة اللاجئين. 
 مـع تجـاوز عـدد السـوريين في لبنـان حاجز 
مفوضيـة  أرقـام  حسـب  لاجـئ،  مليـون   1.2
اللاجئـين التابعـة للأمـم المتحـدة، زادت الأعباء 
الاقتصاديـة عـلى الحكومـة التي تعتبر نفسـها 
عاجـزة أمـام هذا الكـم مـن اللاجئـين، بعد أن 

أصبحـوا يشـكلون ربـع سـكان لبنان.
في  السـورية  الـولادات  وتـرة  ارتفـاع  ومـع 
السـوريين... الأطفـال  عـدد  تجـاوز  لبنـان، 

"أحرار الشام" تنكفئ
إلى دور المراقب
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أهالي الطبقة يتخوفون 
من تجنيد "قسد" لأبنائهم

مياه الأبيض المتوسط” 
جائزة كبرى" تنتظرها طهران

تقارير المراسلين

اقتصاد
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بلد الجثث والكيماوي 
على أبواب اتفاقية المناخ
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مسلسل اقتتال جديد

جيل كبار الكرة
يبدأ وداع الملاعب
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)عاصمـة  الرقـة  مدينـة  لسـقوط  كان 
الخلافـة السـابقة( في يد "قوات سـوريا 
تشريـن  في  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
الأول المـاضي، الأثـر الأكـبر عـلى تهاوي 
جبهاتـه، خاصـةً في محافظة ديـر الزور 
والمناطـق الواصلـة بهـا في ريفي حمص 

وحـاة الشرقيـين.
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
يقتـصر نفـوذ تنظيـم "الدولـة" حاليًـا 
 700 تتجـاوز  لا  ضيقـة  مسـاحة  عـلى 
كيلومـتر مربع، وسـط عمليات عسـكرية 
الأسـد  قـوات  جانـب  مـن  مسـتمرة 
والميليشـيات المسـاندة لهـا عـلى المحـور 
الجنـوبي والغربي لديـر الـزور، وأخرى 
بقيـادة "قسـد" والتحالـف الـدولي على 

الضفـة الشرقيـة للفـرات.

سيطرة غير مؤكدة على البوكمال
ريـف  في  البوكـال  مدينـة  تصـدّرت 
الميـداني  المشـهد  الجنـوبي  الـزور  ديـر 
قـوات  وأعلنـت  السـوري،  والعسـكري 
الأسـد والميليشيات المسـاندة لها السيطرة 
الكاملـة عـلى المدينـة، بعد معـارك بدأتها 
مسـمى  تحـت  السـورية  الباديـة  مـن 
"والفجـر 3"، بالتزامن مـع معركة ماثلة 
للقـوات العراقية مـن جهة مدينـة القائم.
وقالـت "القيـادة العامة" التابعـة لقوات 
الأسـد إن السـيطرة جـاءت بالتعـاون مع 
القـوات الحليفـة والرديفـة بعـد معـارك 

. عنيفة
لكنها لم تنـشر أي صور مـن داخل أحياء 
تسـجيلات  عـلى  واقتـصرت  البوكـال، 
العـشرات مـن  مصـورة لمحاولـة تقـدم 

المدينة. العنـاصر عـلى أطـراف 
إعـلان  عـلى  يومـان  يمـض  ولم 
السـيطرة حتـى نفـى تنظيـم "الدولـة 
الإسـلامية" سـيطرة قـوات الأسـد من 
مـن  نـشره  مصـور  تسـجيل  خـلال 

للمدينـة. الشرقيـة  الأطـراف 

وأظهـر التسـجيل الـذي نشرتـه وكالـة 
"أعـاق"، السـبت 10 تشريـن الثـاني، 
أطـراف  عـلى  عسـكرية  مواجهـات 
البوكـال، وقـال التنظيم إن قوات الأسـد 
اقتحـام  في  الثالـث  اليـوم  في  تفشـل 

البوكـال.
وأضـاف أنها فشـلت رغم كثافـة القصف 
الجـوي الـروسي والسـوري، إلى جانـب 
القصـف المدفعي المكثف، وسـط خسـائر 
"كبرة" لـه بينها ناقلات جنـد ومدرعات 

وجرافات عسـكرية.
يمكـن  قـوة  بنقـاط  البوكـال  وتمتـاز 
الاسـتناد عليهـا في أي عمليـة تهدف إلى 
السـيطرة أو المحافظـة عليهـا، إذ تعتـبر 
ثـاني أكـبر منطقـة إداريـًا في محافظة 
المـدن  أوائـل  مـن  وتعـد  الـزور،  ديـر 
سـيطرة  عـن  خرجـت  التـي  السـورية 
النظـام السـوري، في 17 تشريـن الثاني 

.2012
وسـيطر عليهـا تنظيم "الدولـة" في، 27 
حزيـران 2014، وحولهـا إلى أهم منافذه 

مـع العراق.

التنظيم ينتهي في الحسكة
بالتزامـن مع الضغـط العسـكري الكبر 
الـذي يواجهـه التنظيـم في ديـر الـزور 
وريفهـا، سـيطرت "قسـد" عـلى بلـدة 
مركـدة جنـوبي الحسـكة، والتـي تعتبر 
النقطـة الفاصلة بين محافظتي الحسـكة 

الـزور. ودير 
 وكانـت "قسـد" أعلنـت سـعيها اقتحام 
البلـدة، منـذ آذار 2016، بعـد سـيطرتها 

شـالها. الشـدادي  على 
وتخـوض القوات الكرديـة معارك جنوبي 
الحسـكة، تزامنًـا مـع أخرى تجـري ضد 
الـزور، في  التنظيـم في محافظـة ديـر 

محيـط حقـل التنـك النفطي.
تشريـن   9 الخميـس،  منـذ  وتجـري 
الثاني، محـاولات لاقتحام بلـدة البصرة، 
المحاذيـة لنقاط سـيطرة النظام السـوري 
في ديـر الـزور، والتـي حـوصر داخلهـا 

القـرى  بعـض  جانـب  إلى  التنظيـم، 
المجـاورة. الصغـرة 

وبسـيطرة "قسـد" عـلى مركـدة تكـون 
التنظيـم، مـن آخـر  انتشـار  أنهـت  قـد 
النقـاط التي يسـيطر عليهـا في محافظة 

الحسـكة.
تقدمـت  المـاضي  الأول  تشريـن  ومنـذ 
"قسـد" بشـكل تدريجـي في محيط بلدة 
مركـدة، وعـلى محـور قرية الكبر شـال 

البلدة. غـربي 
وتـأتي العمليات ضمن الحملة العسـكرية 
التـي أطلقتهـا "قسـد"، منتصـف أيلول 
"عاصفـة  مسـمى  تحـت  المـاضي، 
الجزيـرة"، للسـيطرة عـلى مـا تبقى من 
أراضي الجزيـرة السـورية من يـد تنظيم 

"الدولـة".

جيوب جنوبي دمشق
بالانتقـال إلى الجيـوب والشـوارع التـي 
في  "الدولـة"  تنظيـم  عليهـا  يسـيطر 
الجهـة  مـن  دمشـق  العاصمـة  محيـط 
الجنوبيـة، والتـي تبقيهـا قـوات الأسـد 
ذريعـة للسياسـة المـروج لهـا دوليًـا في 
"مكافحـة الإرهـاب"، يسـيطر التنظيـم 
عـلى أجزاء واسـعة مـن جنوبي دمشـق، 

التـي يصفهـا بــ "الولاية".
العسـالي  حيـي  في  سـيطرته  وتتركـز 
التضامـن  ومنطقـة  الأسـود،  والحجـر 
الفلسـطينيين. ومخيم الرمـوك للاجئين 

الشـهرين  في  الأحاديـث  وتكـررت 
الماضيـين عـن إخـراج تنظيـم "الدولـة" 
مـن جنـوبي دمشـق، بصفقة مـع قوات 
الأسـد، أكـر مـن مـرة، أبرزهـا أواخـر 
عـام 2015، وآخرهـا أيار المـاضي، إلا أن 
الاتفاقيـة تعـرّت ولم يخرج حتـى اليوم.
السـنوات  خـلال  المنطقـة  وشـهدت 
الماضيـة، معارك كـر وفر بـين فصائل 
المعارضـة والتنظيـم، واسـتطاع الأخر 
الأسـود،  الحجـر  عـن  الحصـار  فـك 
بعـد توسـعه في مخيـم الرمـوك، في 

.2016 نيسـان 
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تعـود أحـداث "اقتتـال إدلـب" بتفاصيلهـا الدقيقـة 
مـن جديد بعـد أربعة أشـهر من توقفهـا، بمواجهات 
عسـكرية بـين "هيئـة تحرير الشـام" وحركـة "نور 
الغـربي، وسـط  ريـف حلـب  الزنـي" في  الديـن 
الحديـث عـن "صراع نفـوذ" في المناطـق التي ينوي 
الأتـراك فـرض هيمنتهـم عليهـا، خاصـةً المحيطـة 
بمدينـة عفريـن الخاضعة لسـيطرة "وحـدات حاية 

الشـعب" )الكرديـة(.
وتركــزت الاشــتباكات التــي بــدأت، الأربعــاء 8 
ــو،  ــق: الأبزم ــن مناط ــاني، في كل م ــن الث تشري
كفرناهــا، الشــيخ ســليان، والفــوج "111" غــربي 
ــت  ــي أعلن ــزة الت ــة دراة ع ــب مدين ــب، إلى جان حل
ــد  ــل بع ــكل كام ــا بش ــيطرة عليه ــي" الس "الزن
ــج  ــز الكن ــن حاج ــام" م ــر الش ــحاب "تحري انس

ــا. ــب منه القري
المـاضي،  تمـوز  مطلـع  الأخـر،  "الاقتتـال"  وأدى 
العسـكري لــ "حركـة أحـرار  الـدور  إلى تحجيـم 
الشـام الإسـلامية" في مدينـة إدلـب، وإجبارهـا على 
الانسـحاب إلى الريـف الغـربي لحـاة، وصـولًا إلى 
الهيمنة العسـكرية الكاملـة لـ "تحرير الشـام" على 
إدلب، وسـط صمـت تام مـن "الزني" التـي اتخذت 

المحايـد حينها. موقـف 

"أحرار الشام" ضمن حلف ثلاثي 
بعـد ثلاثة أيـام مـن المواجهات غـربي حلـب، أعلنت 
"الزنـي" مواجهـة "تحرير الشـام"، فيـا وصفته 
بــ "الحرب المفتوحـة"، وفق بيان تلاه علي سـعيدو، 
نائـب القائد العـام للحركـة، قائلًا إن "الحـرب بدأتها 

تحرير الشـام".
واعتـبر نائـب قائـد الحركة أن "قيـادة الهيئـة تتاجر 
بدمـاء عناصرهـا لمنفعـة سياسـية خاصـة يغتنمهـا 
مؤتمـر  مخرجـات  بنـود  تطبيـق  آخرهـا  أمراؤهـا، 
أسـتانة، الـذي بيعت فيه تضحيات الشـعب السـوري 

والنظام". لروسـيا 
إلى  التوتـر"،  "تخفيـف  بموجـب  تركيـا  ودخلـت 
أجـزاء مـن إدلب وحلـب، وذلـك بمرافقـة عناصر من 

"الهيئـة"، منـذ تشريـن الأول المـاضي.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، فـإن التوتـر بـين 
الـتركي  التدخـل  إلى  يعـود  و"الهيئـة"  "الزنـي" 
الأخـر في ريـف حلـب الغـربي، بعد تسـليم الأخرة 
ثـلاث نقـاط لـه في محيـط مدينـة عفريـن التـي 

تسـيطر عليهـا الوحـدات الكرديـة.
بحسـب  الحاليـة،  العسـكرية  التطـورات  وتعتـبر 
مراقبـين، خطـوات للوصول إلى خريطة عسـكرية لـ 
"حكومـة الإنقـاذ" الحاليـة، التي أعلن عن تشـكيلها 

مطلـع تشريـن الثـاني الجاري.
إلى ذلـك أعلنـت "أحـرار الشـام" وفصيـل "جيـش 

الأحرار" اسـتعدادها الدخول في المواجهات العسكرية 
ضد "تحريـر الشـام" إلى جانـب "الزني".

وقـال مديـر المكتـب الإعلامـي العـام لـ "الأحـرار"، 
"أبـو عبـد الرحمن البنـي"، 11 تشرين الثـاني، إن 
"أحـرار الشـام" تتجهـز للدخول عسـكرياً إلى جانب 

"الزنـي" لصـد هجـوم "الهيئة".
وأضـاف في حديـث لعنـب بلـدي أنـه لا توجـد أي 
"فقـط  الحاليـة  والتطـورات  عسـكرية،  تحـركات 

واسـتعداد". اسـتنفار 
وأشـار البنـي إلى اتفاقيـة "دفـاع مشـترك" بـين 
تـم  الأحـرار"  و"جيـش  و"الزنـي"  "الحركـة" 
التوصـل إليهـا قبل المعـارك الأخـرة مـع "الزني".

"الفيلق" متهم بمساندة "تحرير الشام"
في سـياق المواجهـات العسـكرية اتهمـت "الزني" 
في  "الهيئـة"  بمسـاندة  الشـام"  "فيلـق  فصيـل 
وتسـليمها  الغـربي،  حلـب  ريـف  عـلى  هجومهـا 

التـي يسـيطر عليهـا. مناطقـه 
وقـال الشرعي في "الزني"، حسـام أطرش، السـبت 
11 تشريـن الثـاني، إن "الفيلـق" سـلمّ حواجزه في 
الريـف الغـربي لــ "تحرير الشـام" وقدّم سـياراته 
لتتنقـل فيهـا وتنفـذ عمليـات الاخـتراق والانغـاس 

داخـل جبهـات "الزني".
وأضاف أن "الفيلق" منح "الهيئة" مهات رسمية بختمه 

لاختراق مناطق "الزني"  وتنفيذ العمليات الانغاسية.
تعتـبر "الزنـي" من أبـرز فصائـل محافظـة حلب 
لـ"الجبهـة  الأساسـية  المكونـات  وأحـد  وريفهـا، 
الشـامية"  سـابقًا، كا كان لها حضورها في تأسيس 
"جيـش المجاهديـن"، لكنها سرعـان ما انفكـت عنه.

وانفصلـت الحركة أيضًـا عن "تحرير الشـام" بعد أن 
كانت أكـبر الفصائـل ضمنها، في 20 تمـوز الماضي، 
وعـزت ذلـك إلى "قرار قتـال أحـرار الشـام وتجاوز 

دعـوات المجلس الشرعـي فيها".
وتميزت بعدم الاسـتقرار منـذ تأسيسـها الأول، وذلك 
من خـلال التقلب بـين رؤية فصائـل "الجيش الحر" 

من جهـة، والجاعات الإسـلامية من جهـة أخرى.
ولم تمـض سـاعات حتـى نفـى "الفيلـق" تسـليم 
حواجزه لـ "الهيئة" والمشـاركة معها وتسـهيل مرور 

عناصرهـا إلى مناطـق "الزنـي".
وقال الفيلق في بيان رسمي له إن "قوات فيلق الشام في 
المنطقة قامت بوضع الحواجز على الطرقات ومناطق 
الاشتباك القريبة، ومنعت مرور الأرتال وأغلقت الممرات 

وحيدت البلدات والقرى الآمنة من المعارك".
وبالعودة إلى المواقف السـابقة اتخـذ "الفيلق" موقفًا 
محايـدًا مـن المواجهات العسـكرية بـين الفصائل في 
الشـال السـوري، بينهـا الاقتتال الأخر بـين "أحرار 
الشـام" و"الهيئـة"، وصـولًا إلى المواجهـات الحالية 

و"الهيئة". "الزنـي"  بين 

ماذا بقي لتنظيم "الدولة" في سوريا

هل يغلق اقتتال "الزنكي"
و"تحرير الشام"الملف العسكري في إدلب

ما تكسبه بسرعة تخسره بسرعة أيضًا، تتقاطع هذه المقولة مع الظروف التي يمر بها تنظيم ”الدولة الإسلامية“ في 
الأراضي السورية، فسيطرته المفاجئة على أكثر من نصف مساحة سوريا مطلع 2014، قابلتها انسحابات متتالية في أقل 

من خمسة أشهر من العمليات العسكرية ضده.

مقاتل من تنظيم الدولة في مدينة الرقة - كانون الأول 2014 - )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/183528
https://www.enabbaladi.net/archives/183523
https://www.enabbaladi.net/archives/183528
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عنب بلدي - درعا        

لم تكن السـويداء بعيدة عـا يحصل في 
عموم سـوريا، إذ شـهدت قراها الشالية 
والشرقيـة تبـادلًا للسـيطرة بـين أطراف 
الـصراع المختلفـة، ودارت عـلى حدودها 
الغربيـة معـارك عنيفـة انتهت بسـيطرة 
الشرقـي  درعـا  ريـف  عـلى  المعارضـة 

المتاخـم لريفهـا الغربي.

حياد أقرب إلى الأسد
السـنوات  طـوال  السـويداء  حافظـت 
"الحيـاد"،  مـن  نـوع  عـلى  الماضيـة 
الأقـرب للأسـد منـه للمعارضـة، وأبعدت 
نفسـها عن أي تنسـيق مع المناطـق التي 
لكنهـا  المعارضـة،  لسـيطرة  خضعـت 

منهـا. النازحـين  اسـتقبلت 
في حـين اسـتطاعت إرغـام قوات الأسـد 
على تحييـد أبنـاء المحافظة عـن التجنيد 
الإلزامـي وإرسـالهم إلى قتـال معارضيه 
عـلى جبهات باقـي المحافظـات، كا أنها 
شـكّلت فصائـل مسـلحة لا تغيـب عنهـا 
"الصبغـة العشـائرية"، اصطدمـت تارة 
بفصائـل المعارضـة وتارة أخـرى بقوات 

الأسـد، لأسـباب مختلفة.
لكـن هـذا الواقـع كان لـه منحـى آخـر، 
إذ أنقـذ أبنـاء المحافظة النظام السـوري 
من خسـارة قواعـد عسـكرية مهمة، كا 
حصـل إبـان هجـوم فصائـل المعارضـة 
عـلى مطـار الثعلـة العسـكري، حزيران 
2015، حـين اعتـبرت هـذه الفصائل أن 
دخـول المعارضـة للسـويداء خـط أحمر، 
حتـى لـو اقتـى ذلـك القتـال بجانـب 

الأسـد. قوات 

ميليشيات "حضر" تنحاز للأسد
عـلى  السـويداء  في  الحـال  ينطبـق  لم 
المناطـق الأخـرى ذات الغالبيـة الدرزية، 
وخاصـةً في بلدة حضر بريـف القنيطرة 
الشـالي، التـي، رغـم انخـراط أبنائهـا 
اختـارت  الطابـع،  درزيـة  فصائـل  في 
في  الأسـد  لقـوات  الكامـل  الانحيـاز 

المعارضـة. فصائـل  مواجهـة 
حربـة  رأس  الفصائـل  هـذه  ووقفـت 
بحسـب  المعارضـة،  ضـده  المعـارك  في 
اتهامـات وجهـت لهـا مـن قبـل الأخرة 
أكـر مـن مناسـبة، حتـى تحولـت  في 

البلـدة وفصائلهـا إلى عقبة رئيسـية في 
مـرارًا  حاولـت  التـي  المعارضـة،  وجـه 
دمشـق  ريـف  باتجـاه  منهـا  المـرور 
الغـربي، وأصبحـت جـزءًا مـن معادلـة 
الأسـد  قـوات  تفرضهـا  التـي  الحصـار 
عـلى منطقـة بيت جـن في جبل الشـيخ.
فصائـل  السـابقة  الأحـداث  وأجـبرت 
المعارضـة عـلى الاصطـدام المبـاشر مـع 
حـضر وفصائلهـا، في معركـة أسـمتها 
"كـر القيـود عـن الحرمـون"، والتـي 
هدفـت لفـك الحصار عـن المنطقـة، التي 
تشـهد منذ عـدة أسـابيع هجومًا شرسًـا 

الأسـد. قـوات  من 
نشرتهـا  التـي  والتطمينـات  التأكيـدات 
غرفتـا عمليـات "جيش محمـد" و"جبل 
الشـيخ"، التابعتـان للمعارضـة، لأهـالي 
بلـدة حضر بـأن المعركـة لا تسـتهدفهم، 
وأن القتـال ليـس موجهًـا ضـد طائفـة 
معينـة، لم تمنـع المئات من أبنـاء الطائفة 
الدرزيـة مـن التوافـد إلى سـاحة المعركة 
من أكـر مـن منطقة، ليسـهموا بشـكل 
كبـر في قلـب الموازيـن لصالـح قـوات 

. لأسد ا
واعتـبرت أطـراف في المعارضـة أن مـا 
حصـل "قطع آخـر شـعرات معاوية بين 

الثـوار وكل الفصائـل الدرزية مجتمعة".
القيـادي الميداني في المعركـة، "أبو جابر 
الجـولاني"، قـال لعنـب بلـدي إن الدعم 
الـذي وفرتـه فصائـل السـويداء لمعركـة 
حـضر "يجـب أن يؤخذ بعين الحسـبان، 
تعـد  لم  محايـدة  السـويداء  أن  ففكـرة 

. " مقبولة
وعـزا القيـادي فشـل المعركـة في المقـام 
اتسـاع  المقاتلـين مـع  إلى تشـتت  الأول 
"التعزيـزات  أن  موضحًـا  الجبهـات، 
الكبرة لقوات الأسـد والفصائـل الدرزية 
أدى لتوسـع رقعـة الاشـتباكات، كـا أن 
طريـق الإمـداد الذي تـم فتحه لسـاعات 
قليلـة كان طريقًا للمشـاة فقط وإرسـال 

صعب". إليـه  الدعـم 
عـلى  اللـوم  "الجـولاني"  وألقـى 
درعـا  ريفـي  في  المقاتلـة  الفصائـل 
عـن  "التخـاذل  بسـبب  والقنيطـرة 
بعـشرات  والتـذرع  المعركـة،  مـؤازرة 
الحجـج لعـدم المشـاركة"، محـذرًا في 
الوقـت نفسـه من خطـر حقيقـي يهدد 
بسـقوط منطقـة بيـت جـن بيـد قوات 
الفصائـل  اسـتمرت  حـال  في  الأسـد 
تسـاقط  أمـام  المتفـرج  موقـف  بأخـذ 
دمشـق  ريـف  في  المحـاصرة  المناطـق 

الأخـرى". تتبعهـا  الواحـدة  الغـربي 
المعارضـة  فصائـل  أمـام  حلـول  "لا 
لإنقـاذ بيـت جـن، إلا بتكـرار محـاولات 
فـك الحصـار عنهـا"، بحسـب القيادي، 
الـذي اعتـبر أن عـلى الفصائـل "التعلم 
مـا حصـل في المعركـة الأخرة بشـكل 
حقيقـي"، في إشـارة منـه إلى المشـاركة 
صـد  في  حـضر  لميليشـيات  الواسـعة 

الهجـوم.

واقع "مأساوي" في بيت جن
منطقـة  تعـاني  الآخـر،  الجانـب  عـلى 
"مأسـاوي"،  واقـع  مـن  جـن  بيـت 
وبـات ارتفـاع وتـرة الغـارات الجويـة 
والمدفعـي عـلى  الصاروخـي  والقصـف 
المنطقـة يهـدد حيـاة مـا يقـارب ألفـي 
مدني محاصريـن فيها، وسـط محاولات 
حثيثـة لقـوات الأسـد اقتحـام المنطقـة، 
يقابلهـا دفـاع "مسـتميت" مـن فصائل 
المعارضـة المنضويـة في غرفـة عمليـات 

الشـيخ". "جبـل 
عـشرات  الأخـرة  المعركـة  وخلفـت 
الجرحـى، بينهـم مـن يعـاني مـن جراح 
خطـرة، لا يجـد سـبيلًا لعلاجهـا إلا في 
مشـافي الجولان المحتل، والتـي أصبحت 

أنـه  يبـدو  فيـا  حاليًـا،  متاحـة  غـر 
"إجـراء عقـابي مـن سـلطات الاحتـلال 
عـلى خلفية المعركـة الأخرة، أو كرسـالة 
تطمـين للـدروز في الجـولان أن إسرائيل 
تقـف إلى جانبهـم ولـن تقـدم العـلاج 
لمحـاصري بيـت جن"، بحسـب ما تحدث 

مصـدر طبـي إلى عنـب بلـدي.
وأشـار المصـدر إلى أن أعـداد الجرحـى 
جـراء  يومـي،  بشـكل  ازديـاد  في 
القصـف العنيـف، وسـط تراجـع حـاد 
في المسـتلزمات الطبيـة، وغيـاب كامـل 
الجرحـى. لعـلاج  المناسـبة  للتجهيـزات 

الدوليـة،  المنظـات  المصـدر  وناشـد 
ومنهـا "الصليـب الأحمـر" و"أطباء بلا 
حـدود"، بـضرورة توفر الدعـم العاجل 
للمنطقـة، وتسـهيل إخـراج الجرحى إلى 

مناطـق آمنـة وتوفـر العـلاج لهم.
دفـع توسـع نفـوذ فصائـل المعارضة في 
الأولى  السـنوات  في  الجبهـات  مختلـف 
للثـورة السـورية، الكثـر مـن الأطيـاف 
المتخوفة مـن الثورة أو المتذبذبـة منها، إلى 
الانسـحاب مـن المشـهد أو اختيـار موقف 
المحايـد، فهـل فتحت عـودة نفـوذ النظام 
مـن جديـد البـاب أمـام أصحـاب أنصاف 

المواقـف لتبديـل مواقفهـم مـرة أخرى؟

عنب بلدي - وكالات      

أثارت تحـركات المملكة العربية السـعودية الأخيرة 
التي يقودهـا ولي العهد، محمد بن سـلمان، تجاه 
لبنان، سلسـلة مـن ردود الفعل الإقليميـة التي قد 
تمهـد لعـودة التحالفـات في الشرق الأوسـط إلى 

مرحلة مـا قبل الربيـع العربي.
مـع الأنباء عـن وضـع رئيـس الـوزراء اللبناني 
الإقامـة  تحـت  الحريـري،  سـعد  المسـتقيل، 
الجبريـة في الريـاض، يدور الحديـث حول حرب 
محتملـة تشـنها السـعودية ضـد حـزب الله في 
في  لإيـران  ضربـة  سـيكون  مـا  وهـو  لبنـان، 

صلـب المنطقـة العربيـة.
الأمـن العـام لـ "حزب الله"، حسـن نـر الله، 
قـال في خطـاب متلفز بـُث مسـاء الجمعة، 10 
تشريـن الأول، إن السـعودية أعلنـت الحرب على 
لبنـان وعـلى حزبـه، "بدعم مـن إسرائيـل التي 
دفعـت للمملكة عـشرات المليارات مـن الدولارات 

مقابـل القضاء عـلى الحزب".
ووفـق محللن سياسـين، فإن الإمـارات يمكن 
أن تكـون مشـاركة في الحـرب المتوقعـة، كداعم 

أسـاسي للسـعودية، في الوقت الذي تشارك فيه 
بالحصـار المفـروض على قطر منذ أيـار الماضي، 
كـما تبنت حملـة إعلاميـة مكثفـة للضغط على 

الدولـة الجارة.
قطـر التي لم تصـدر تريحـات رسـمية لإدانة 
تجـلى  لبنـان،  تجـاه  السـعودية  التحـركات 
موقفهـا مـن خـلال تغطيـات قنـاة "الجزيرة"، 
التـي بـدت أقرب لموقـف "حـزب اللـه" والرئيس 
اللبنـاني، ميشـيل عـون، كـما أثـار لقـاء عـون 
مـع السـفير القطـري في لبنـان، يـوم الجمعة، 
انتقـادات واسـعة، واعتبره سياسـيون لبنانيون 

انعكاسًـا لتقـارب لبنـاني قطـري مـن جديـد.
أما تركيا التي سـاندت قطر اقتصاديًا وعسـكريًا 
وسياسـيًا منـذ بـدء الحصـار الخليجـي، فأبدت 
في قضيـة لبنـان موقفًا مشـابهًا لموقـف قطر، 
إذ عـبرت التريحـات التركية الرسـمية عن قلق 
مـن تداعيات اسـتقالة الحريـري، ودعـت لبنان 

إلى ضبـط النفـس والاعتدال.
إلى جانـب التطـورات الأخـيرة في لبنـان والتـي 
تعتـبر التجـي الأوضـح للعـودة إلى مرحلـة ما 
قبـل الربيع العـربي، فـإن التمهيد لهـذه العودة 

ارتبـط ببـدء الخـلاف السـعودي-القطري، الذي 
فتـح بـاب التحالـف بـن قطـر وتركيـا وإيـران 
مـن جديد، إذ كانـت محطة مفصليـة في تجاوز 
نتيجـة  الدولتـن  التـي نشـأت بـن  الخلافـات 

الحـرب في سـوريا خـلال الأعـوام الماضية.
كـما عـادت الحرب المشـتركة بـن إيـران وتركيا 
ضد الكـرد في المنطقـة لتوحد موقـف الدولتن، 
الأمـر الـذي تجـلى في أحـداث كركـوك الأخـيرة 
إلى  الكرديـة  القـوات  تراجـع  إلى  أدت  التـي 
إقليـم كردسـتان العـراق بقوة سـلاح ميليشـيا 
"الحشـد الشـعبي" الشـيعية، وبضغط سياسي 

واقتصـادي وتهديـد عسـكري تـركي.
ومع وضـوح معـالم التحالف القطـري التركي- 
الإيـراني، فـإن شـنّ حرب سـعودية عـلى لبنان 
سـيؤدي إلى تحـرك هـذا الحلف بشـكل مشـترك 
للوقـوف خلـف "حـزب اللـه" ضـد السـعودية، 

المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة وإسرائيل.
حركـة حماس أيضًـا يمكن أن تكـون شريكًا في 
هـذا الحلـف، وذلك أنهـا عـبرت في تشرين الأول 
المـاضي عن تغيـير موقفها مـن "معـاداة نظام 
الأسـد"، مؤكـدةً أن علاقاتها مع إيـران و"حزب 

اللـه" علاقات جيـدة ولا تشـوبها خلافات.
إعادة تشـكيل "حلـف الممانعة" القديـم، يتطلب 
النظـام  مـع  معلـن،  غـير  أو  جزئيًـا،  تفاهـمًا 
وداعـمًا  أساسـيًا  عـمادًا  كان  الـذي  السـوري، 
مهـمًا لهـذا المحـور قبـل الثـورة السـورية، ولا 
يبـدو الأمر مسـتبعدًا بعد التريحـات القطرية 
السـورية،  الثـورة  الموقـف مـن  الأخـيرة حـول 
والتـي بـدت بمثابة تـبرؤّ منها، وذلـك إلى جانب 
الحديـث عـن تفاهـم غير معلـن عنه بـن تركيا 
والنظام السـوري، وكذلك تريحـات "حماس" 

الأخيرة.
في  الجديـدة  المتغـيرات  رهـن  الأمـر  ويبقـى 
لبنـان  في  حـرب  نشـوب  كان  وإن  المنطقـة، 
سيكشـف عـن تغيـيرات جذريـة في التوجهات 
هـذه  لكـن  الأوسـط،  الـشرق  في  السياسـية 
والتـي  التوقعـات،  إطـار  في  ماتـزال  الحـرب 
تبـدو أضعـف بعـد لقـاء الرئيسـن الأمريـي 
والـروسي، دونالـد ترامـب، وفلاديمـير بوتن، 
الثـاني،  تشريـن   11 السـبت،  وقعـا  اللذيـن 
اتفاقًـا ينص عـلى "تجنـب الحـوادث الخطيرة 

الأوسـط". الـشرق  في 

القيود عن الحرمون لم تنكسر

ميليشيات "حضر" تنحاز للأسد

في مواجهة ابن سلمان.. هل يعود "حلف الممانعة" من جديد؟

مثلت محافظة السويداء، بتركيبتها التي تغلب عليها طائفة الموحدين الدروز، حالة جدلية في مشهد الثورة السورية، إذ لم تعلن 
الولاء المطلق للأسد، ولم تلتحق بالمدن السورية الأخرى التي ناهضت النظام السوري.

رجال دين من الطائفة الدرزية على الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل - تشرين الثاني 2017 )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/183509
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طارق أبو زياد - إدلب       

الناشـط كـال أبـو المجـد، الذي شـارك 
في الحـراك السـلمي، ثـم شـغل مناصب 
آخرهـا  معارضـة،  فصائـل  في  قياديـة 
قائـد كتيبـة في "أحـرار الشـام"، مطلع 
تشـكيل  منـذ  الحركـة،  تطـورات  عـلى 
تشريـن  في  الشـام"،  أحـرار  "كتائـب 

.2011 الثـاني 
الحركـة  خطـاب  كان  الوقـت  ذلـك  في 
"أكـر تشـددًا وعملياتها أكـر فاعلية"، 
وفـق كـال، الـذي قـال إنهـا "أول مـن 
أدخـل الفكر السـلفي الجهادي لسـوريا 
في ثورتهـا"، مشـراً إلى أن "هـذا الأمر 
الجهاديـة  للمجموعـات  البـاب  فتـح 
)القاعـدة( في الـدول المجـاورة، للدخول 
إلى سـوريا وفرض أفكارهـا ومعتقداتها 

عـلى الأهـالي والثـوار بقـوة السـلاح".

"نقطة تحول" دفعت الحركة حياة 
قياديين بسببها

الـذي  بالخطـأ  الحركـة شـعروا  "قـادة 
أهلهـم  وبـين  بينهـم  حاجـزاً  شـكل 
في  وخاصـة  سـوريا،  في  الثائريـن 
تعاطيهـم مـع الثـورة بعـد إدخالهم فكر 
القاعـدة المؤدلـج"، بحسـب كـال، لافتاً 
إلى أن ذلـك "دعاهـم إلى إعـادة النظـر 
في منهجهـم، وهنـا تبنوا ميثـاق الشرف 
الثـوري، الـذي تعمل بـه كافـة التيارات 

والعسـكرية". السياسـية  الثوريـة 
نقطـة التحـول هـذه دفـع ثمنهـا قـادة 
الصـف الأول حياتهم، في أيلـول 2014، 
بعمليـة اغتيـال جاعية، وهنا انقسـمت 
الحركـة إلى قسـمين: الأول تبنـى فكـر 
بينـا  الإقصائيـة،  الجهاديـة  السـلفية 
توجـه آخـر إلى الفكر الإصلاحـي المنفتح 
الفكـري  الـصراع  ليبـدأ  الحـوار،  عـلى 

الحركة. داخـل 
انشـقاق  في  أسـهم  الحركـة  انقسـام 
"أصحـاب التيار المتشـدد"، وفـق كال، 
ليشـكلوا "جيـش الأحـرار"، بينا "دخل 
التيـار المعتـدل في حـروب عـلى جبهات 
داخليـة وخارجيـة، عسـكرياً وسياسـيًا، 
لتجـد الحركـة نفسـها بعزلة عـن المحيط 

وخاصـة بعـد انسـحابها من أسـتانة".

عمليـات الإصـلاح الفكـري بمـا يتاشى 
مـع متطلبـات الشـعب، أزعجـت "التيار 
إلى شـن "حـرب  دعـاه  مـا  المتشـدد"، 
فكريـة" لتأليـب المقاتلـين عـلى القادة، 
عـن  الشـام"  "أحـرار  ابتعـدت  وهنـا 
القاعـدة الجاهريـة مـن خـلال طعنها 
بالعقيـدة المتبعـة حينًـا، والعالـة لدول 
المطـاف  لينتهـي  آخـر،  حينًـا  خارجيـة 
بعمليـة "بغـي" كادت أن تنهيهـا، وفـق 

توصيـف كـال.

أسباب السقوط 
للحركـة  الريـع"  "السـقوط  أثـار 
تراجعهـا  وخاصـة  كثـرة،  تسـاؤلات 
أمـام "تحريـر الشـام"، والتـي تقدمـت 
اسـتراتيجية  مناطـق  عـلى  وسـيطرت 
في أيـام معـدودة، وأبرزهـا معـبر "باب 

تركيـا. مـع  الحـدودي  الهـوى"، 
الإداري  بالتطويـر  مختـص  ويـرى 
)رفـض  الحركـة  في  كـوادر  وتدريـب 
كشـف اسـمه(، أن "عدم قـدرة الحركة 
في  وسـلبيتها  القـرار،  اتخـاذ  عـلى 
الحاضنـة  ثقـة  أفقدتهـا  التعامـل، 
الشـعبية، التـي تعتـبر حجـر الأسـاس 
مـا  الأرض،  عـلى  ثـوري  فصيـل  لأي 
إلى  إضافـة  الحركـة،  بتراجـع  أسـهم 
انتشـار المناطقيـة بشـكل كبـر داخـل 

. " لفصيـل ا
ووفـق رؤية المـدرب، فإن "وجود نسـبة 
الفسـاد والظلم، التي ليسـت من سياسـة 
الحركـة، كانـت سـببًا أساسـيًا أيضًا في 
القيـادة  "غيـاب  موضحًـا  التدهـور"، 
المركزيـة التـي جعلـت لـكل قائـد لـواء 
صاحـب  وجعلتـه  ونفـوذه،  سـيطرته 

القـرار في منطقتـه".
وطرح مثـالًا "تضـم أحرار الشـام قرابة 
ألفـي مقاتـل مـن مدينـة حـاة، إلا أنهم 
موزعـون عـلى ثلاثة أقسـام فيهـا، بينا 
تشـهد تلـك الأقسـام صراعـات وبيانات 
مـا  بعـض  "هـذا  متسـائلًا  شـجب"، 
الأمـر بشـكل  إذا قسـنا  يجـري فكيـف 

أوسـع؟".
تعتـبر  السـابقة  الأسـباب  أغلـب  ولأن 
داخـل  الفصائـل  معظـم  في  منتـشرة 
الشـام"  "تحريـر  في  حتـى  سـوريا، 

المنافـس الأول للحركة، بحثـت عنب بلدي 
عـن أسـباب "سـقوط" "أحرار الشـام" 

أخـرى. لـدى مصـادر 

انسحاب سريع من "باب الهوى"
عبيـدة خويلـد مقاتـل سـابق في حركـة 
"حـزم"، التـي أنهتهـا "جبهـة النصرة" 
سـابقًا، اعتـبر أن أهـم انتـكاس للحركة 
التـي  الفصائـل  كافـة  عـن  "تخليهـا 
قاتلتهـا وأنهتهـا النصرة طيلة السـنوات 
السابقة"، مشـراً إلى أن "موقف الأحرار 
محايـد دائماً، وفي أحسـن الأحوال كانت 

تدعـو للصلـح، مـا أضعـف الثقـة بها".
يتحـدث محمـد أبـو الحسـن، المقاتل في 
معـارك  عـن  للحركـة،  المركزيـة  القـوة 
طردهـا مـن "بـاب الهـوى"، معتـبراً أن 
"السـبب الرئيـي الذي دعـا للتخلي عن 
المعـبر هـو تـورع مقاتـلي الحركـة عـن 

الشـام". تحرير  قتـال 
اعتزلـت كثر مـن القطاعـات في "أحرار 
الشـام" القتـال، وهـذا مـا جـرى فعـلًا 
في جبـل الزاويـة ومدينة إدلـب وريفيها 
ريـف  إلى  إضافـة  والغـربي،  الشرقـي 

حـاة، ويـرى محمـد أن "كل مقاتل في 
أحرار الشـام تعلم درسًـا، وهو أن الهيئة 

فصيـل بـاغ يقاتـل لأهـداف دنيوية".
"أحـرار  خـرت  المطـاف  نهايـة  في 
الشـام" معركتهـا، بعـد أن كانـت تضـم 
قرابـة 35 ألف مقاتل عـلى كافة الأراضي 
السـورية، إلا أن الواقـع اليـوم يظهـر أن 
سـيطرتها اقتـصرت عـلى منطقة سـعل 
الزاويـة  وجبـل  حـاة،  غـربي  الغـاب، 
اللاذقيـة  ريـف  إلى  إضافـة  وأريحـا 
الغـربي، دون أي نفـوذ،  وريـف حلـب 
بينا لم يتأثـر انتشـار مقاتليها في بقية 

"المحـررة". المناطـق 
التـي  الأسـباب  عـن  الحديـث  وكـر 
وتقـول  الطرفـين،  بـين  للاقتتـال  أدت 
"تحريـر الشـام" إنهـا قاتلـت الحركـة 
ضدهـا،  لمعركـة  تجهـز  كانـت  لأنهـا 
بينـا قالـت مصـادر أخـرى إن "تحرير 
الشـام" جهزت نفسـها "لأشـهر طويلة" 
قبـل قتـال الحركـة، لفـرض سـيطرتها 
عـلى محافظـة إدلـب، كـون الحركة هي 
الفصيـل المنافـس الأكـبر، وبإنهائـه لن 
بوجـه  الوقـوف  في  فصيـل  أي  يفكـر 

الهيئـة.
تسـهيل  هـو  كثـرون  يسـتغربه  مـا 
الجيـش  دخـول  الشـام"  "تحريـر 
إطـار  في  إدلـب،  إلى  مؤخـراً  الـتركي 
كان  بعدمـا  التوتـر"،  اتفـاق "تخفيـف 
الاتفـاق ذريعـة لإنهـاء الحركـة، وسـط 
للغـرب  بالعالـة  للفصائـل  اتهامـات 
بسـبب حضورهم محادثات أسـتانة التي 
نتـج عنـه الاتفـاق، مـا يعـزز فرضية أن 
الاقتتال كان لبسـط النفوذ وليس بسـبب 

"الأحـرار". تجـاوزات 

"أحرار الشام" في نظر أمرائها وقادتها
تحدثـت عنب بلـدي مع محمـد عبدول، 
نائـب أمـر قاطع ريـف حلـب الغربي 
في الحركـة، وقـال إن "أحرار الشـام" 
تمتلـك "ثـاني أكـبر عـدد نقـاط رباط 
الشـالي،  حلـب  ريـف  جبهـات  عـلى 
المنطقـة"،  في  مقاتـل  ألفـي  بمجمـل 
صفـوف  في  حديثـًا  اندماجهـا  قبـل 
"الجبهـة الشـامية"، لتشـكيل "الجيش 

الوطنـي"، في مناطـق "درع الفرات".
وقال عمـر خطـاب، الناطق العسـكري 
فكـر  الشـام  "أحـرار  إن  الحركـة،  في 
أنهـا  مؤكـدًا  يمـوت"،  لا  والفكـر 
"مازالـت جـزءًا مـن الثـورة السـورية، 
تحقيـق  حتـى  كذلـك  وسـتبقى 

." فهـا أهدا
النظـام  "حلـم  فـإن  خطـاب  ووفـق 
وحلفائـه مـرارًا بالقضاء عـلى أحد أهم 
ركائـز الثـورة لـن يتحقـق"، معتبراً أن 
"هنـاك مراحـل في عمر الثـورة تفرض 
علينـا أن نعمـل بيء مـن الصمت كي 

نصـل إلى مـا خرجنـا لأجله".
"تدافـع الحركـة عـن الثـورة مـن خلال 
نقـاط تمركزهـا ضـد النظـام في جبـال 
السـاحل وريـف حـاة وريـف حمـص 
والغوطـة ودرعا وريف حلب الشـالي"، 
بحسـب الناطـق العسـكري، معتـبراً أن 
ذلـك "يدلل عـلى أنها تمـرض ولا تموت 
فـلا يثنيهـا بغـي ولا يفل عزيمتهـا كلام 

الحاقدين".
بغـض النظر عـن الأعـداد التـي تضمها 
الحركـة، إلا أن المرحلـة "حرجة في تاريخ 
وعمر الثـورة، فأحـرار الشـام لا تتقوقع 
ضمـن قالـب جامـد بـل تحـاكي الواقع 
وتعمـل عـلى ضـوء المسـتجدات"، وفق 

. ب خطا
أثـرت المعـارك الأخـرة ضـد "الهيئـة" 
عـلى الحركـة، واقـع اعـترف بـه الناطق 
توقـف  "لـن  أنهـا  مؤكـدًا  العسـكري، 
عـلى  يؤثـر  لـن  جـرى  ومـا  المسـرة 
التاريـخ الـذي كتـب بمـداد مـن دمـاء 

شـهيد". آلاف  عـشرة 
لم يوضـح خطـاب مـا يجـري في أروقة 
الحركـة، إلا أن مصـدرًا مطلعًا من داخلها 
قـال لعنـب بلـدي إنهـا أعـادت هيكلـة 
كامـل الفصيـل "مـن أكـبر الأفـراد إلى 
أصغرهـم، كـا بـدأت بمحاسـبة وفصل 
المفسـدين وتفعيـل الرقابة بشـكل مطلق 

الصلاحيات". كافـة  مـع 
وأشـار إلى أن "الأعـداد أكـر مـن عشرة 
آلاف كـا يشـاع، والحركـة تعمـل عـلى 
مكوناتهـا،  وتأهيـل  تدريـب  إعـادة 
لتهيئتهـم كنـواة حقيقيـة تليـق بفصيل 

وأبنائهـا". للثـورة  جامـع 

"هم أدخلوا القاعدة التي أنهتهم"

"أحرار الشام" تنكفئ إلى دور المراقب

عاشت حركة "أحرار الشام الإسلامية" عصر "نهضة" في سنواتها الأولى، إلا أنها شهدت انتكاسات عقب تحجيم دورها على يد 
"هيئة تحرير الشام" بعد الاقتتال الأخير في تموز الماضي. وبينما تقول الحركة إنها "ماضية" في عملها السياسي والعسكري، 

يرى محللون أنها أصبحت في الدور الثاني، وانتقلت من دور الفاعل إلى المراقب.

تضم أحرار الشام قرابة 
ألفي مقاتل من مدينة 
حماة، إلا أنهم موزعون 

على ثلاثة أقسام 
فيها، بينما تشهد تلك 

الأقسام صراعات 
وبيانات شجب"، 

متسائلًا "هذا بعض ما 
يجري فكيف إذا قسنا 

الأمر بشكل أوسع؟

حاجز عسكري لحركة أحرار الشام في إدلب - 14 نيسان 2017 )أرشيف - عنب بلدي(
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أورفة - برهان عثمان    

رفـض معظم من اسـتطلعت عنـب بلدي 
آراءهم، حول سـبب قلة انتشـار الشـباب 
في الشـوارع، الحديث عـا يتعلق بإدارة 
المنطقـة، إلا أن قلـة أبـدوا تخوفهـم مـن 
تجنيـد أبنائهـم وفرض عقوبـات جزائية 
عـلى كل متخلف أو متهرب مـن التجنيد، 
عـلى  بعضهـم  إيقـاف  عـن  متحدثـين 
الشرطـة  عنـاصر  قبـل  مـن  الحواجـز 

المدينة. المنتـشرة في  العسـكرية 

"مشروع بعيد فكراً ومارسة"
"نرى أن قسـد كمـشروع بعيد عنـا فكراً 
ومارسـة وحتى قيادات"، يقول الشـاب 
حسـين )21 عامًـا( مـن مدينـة الطبقة، 
رفضـه  مـبررًا  أسرتـه،  يعيـل  والـذي 
لتأديـة الخدمـة "بعـدم قناعتـه لأهليـة 
مـن ينشر صور أوجـلان والقـادة الكراد 

في المقـرات والشـوارع".
ويتسـاءل حسـين "مـن هـؤلاء.. نحن لا 
نعرفهـم فلـاذا نقاتـل معهـم، بـل مـن 
أنـه  إلى  مشـراً  متـى؟"،  وإلى  نقاتـل 
والكثـر مـن أقرانه "يبحثون عـن الأمان 
والاسـتقرار بعيـدًا عـن فكـرة الانخـراط 

قسـد". صفوف  ضمـن 
واعتـبر الشـاب أن التشـدد في مثل هذه 
القوانـين، "سـيدفع بالكثر من الشـباب 
إلى الهجـرة، مشـددًا "لا نريـد أن نكـون 
أيـدي  في  أخـرى  مـرة  وأسـلحة  أدوات 

جديد". تنظيـم 
شـبه  حالـة  عـلى  تأكيـده  ورغـم   
الاسـتقرار، التـي خلقتهـا إدارة المجلـس 
المـدني التابع لــ "قسـد" في المدينة، إلا 
أن ذلـك "ليـس كافيـًا"، مـن وجهة نظر 
حسـين، الـذي يقـول إن الفقـر المنتـشر 
"سيشـكلان  العمـل  فـرص  وانعـدام 
وربمـا  الشـباب،  عـلى  كبـراً  ضغطـًا 
يدفـع ذلـك البعـض منهم إلى الانتسـاب 
لصفوفهـم، كا دفع غرهـم إلى أحضان  

المتشـددة". التنظيـات 

بعض الشباب يبررون الانضام
عامًـا(   25( قاسـم  الشـاب  يعـزو 
"قسـد"،  صفـوف  ضمـن  انخراطـه 
التـي  السـيئة  المعيشـة  "ظـروف  إلى 
تجبرنـا عـلى أمـور كثـرة لا نريدها"، 
مؤكـدًا "اختفـاء" الكثـر من الشـباب 
الذيـن تبلغـوا بـضرورة تأديـة الخدمة 

المدينـة. في  الإلزاميـة 

لم تجـبر القـوات قاسـم عـلى الالتحـاق 
بلـدي،  لعنـب  قولـه  وفـق  بصفوفهـا، 
"لا بـد أن نحمـي بيوتنـا ومدننـا، وهـذا 
عـلى  المهمـة  كامـل  إلقـاء  مـن  أفضـل 
القـوات الكردية ثـم انتقادهـا"، على حد 

وصفـه.
الشـباب  مـن  كثـراً  أن  إلى  ويشـر 
المدنيـة  الإدارة  مـع  يعملـون  والأهـالي، 
وغرهـا بدوافـع مختلفة، إمـا للمصلحة 
إلى  العـودة  لفكـرة  رفضًـا  أو  الماديـة 

الأسـد". "حضـن 

انقسام بين الأهالي 
انقسـام واضـح بين مـن يرغـب بالحياة 
مـن الأهـالي، وآخريـن يؤمنـون بفكـر 
بـين  منقسـمين  الديمقراطيـة،  الإدارة 
مناطقهـم  في  البقـاء  يفضلـون  الذيـن 
يرفـض  ومـن  بالخدمـة،  والالتحـاق 
تحكـم  التـي  الواقـع"،  الأمـر  "سـلطة 
مدينتهـم "بقوانـين قد تخلـق نتائج غر 

جيـدة".
ــن  ــازح م ــا( ن ــه )46 عامً ــد الل ــو عب أب
ديــر الــزور ومقيــم في الطبقــة، يــرى 
ــا،  ــة وريفه ــباب في الرق ــب الش أن أغل
ــول  ــاري، ويق ــد الإجب ــون التجني يرفض

"إن كل مــن يعمــل ضمــن القــوات 
طوعًــا أو كرهًــا، يدركــون أن وظيفتهــم 
قســد  أجنــدة  بخدمــة  تنحــصر 
أو  قيــادي  دور  أي  دون  ومشروعهــا، 

ــا". ــم فيه ــل له فاع
يتحـدث أبـو عبد اللـه عـن "شرخ" بين 
"قسـد" والحاضنـة الاجتاعيـة العربية 
"يتسـع  أنـه  معتـبراً  مناطقهـا،  في 
بشـكل متزايـد، فتصرفاتهم تشـعل النار 
تحـت الرمـاد وقد تسـبب حراكًا شـعبيًا 

ضدهـم".
"قسـد"  إصـدار  الأربعينـي  ويعـزو 
"لحاجـة  الإجبـاري،  التجنيـد  لقانـون 
القـوات إلى مزيـد من العنـاصر، لتغطية 
تحـت  باتـت  التـي  الواسـعة  المناطـق 
أولئـك  مـن  وللاسـتفادة  سـيطرتها، 

حكمهـا". أركان  تثبيـت  في  الشـباب 
وشـهدت بلـدات وقـرى خاضعـة لحكم 
شـعبية   مظاهـرات  الذاتيـة"،  "الإدارة 
مدنيـة  فعاليـات  مـن  واعتصامـات 
وسياسـية، ضمـت عرباً وكـردًا، رافضين 

الشـباب. الخدمـة عـلى  فـرض 
ويؤكـد أبـو عبـد اللـه أن الاحتجاجـات 
الشـعبية، بسـبب قانون التجنيـد وغره، 
"تتسـع ضد قوات سـوريا الديمقراطية، 

رغـم القمع الـذي تواجـه به".
والحايـة  "الدفـاع  هيئـة  وكانـت 
الذاتيـة" في كوبـاني، والتـي يتبـع لهـا 
كل مـن ريـف ومدينـة الرقـة، أصـدرت 
بيانـًا طالبـت فيـه مدنيـي تلـك المناطق، 
بـضرورة أداء الخدمـة الإلزامية وتسـوية 
أوضاعهم، تحت مسـمى "واجـب الدفاع 

الـذاتي".
وفرضـت عـلى كل أسرة، وفـق مصـادر 
أفرادهـا  أحـد  يشـارك  أن  بلـدي،  عنـب 
في "أداء الواجـب"، عـلى أن تشـمل مـن 
تـتراوح أعارهـم بـين 18 و30 عامًا من 
الإنـاث بشـكل  تنتسـب  بينـا  الذكـور، 
طوعـي"، بينـا حـدد المعفيـين منـه بـ 
"أسر الشـهداء، والوحيـد لذويـه، وذوي 
الاحتياجـات الخاصة والمـرضى المصابين 

بأمـراض مزمنـة".
وتواجه "قسـد" رفضًـا شـعبياً للتجنيد 
الإجبـاري في مناطـق سـيطرتها،  منـذ 
المدنيـين  عـلى  القانـون  فـرض  بدايـة 
في "كانتـون الجزيـرة"، كـا تسـميه، 
يعتـبر  بينـا   ،  2014 عـام  أواخـر 
أن  الديمقراطيـة"،  سـوريا  "مجلـس 
وإخلاقي"   اجتاعـي  "واجـب  الخدمـة 

المجتمـع. تجـاه 

ريف حماة - إياد أبو الجواد     

معانـاة جديـدة أضيفـت إلى معانـاة أهـالي قـرى 
جبـل شحشـبو بشـقيه التابعـين لمحافظتـي إدلـب 
وحاة شـالي سـوريا تتمثـل بنقص ميـاه الشرب، 
تأمينهـا  في  حـاد  نقـص  مـن  الأهـالي  يعـاني  إذ 
ولجوئهـم إلى دفـع أموال كبـرة من أجـل الحصول 
عليهـا. ويغلـب الطابع العشـائري على قـرى الجبل، 
في عاداتهـم وتقاليدهم، ويعمل سـكانها في الزراعة 
وتربيـة المواشي مـا يجعل المـاء مهاً بالنسـبة لهم.

أسـباب كثـرة أدت إلى انقطـاع الميـاه عـن قـرى 
الجبـل، لكـن السـبب الرئيـي يعود إلى سـيطرة 
النظـام السـوري عـلى المحطـات الكهربائيـة، مـا 
خـارج  الواقعـة  الميـاه  بمضخـات  يتحكـم  جعلـه 
الميـاه  شـبكات  تخريـب  إلى  إضافـة  سـيطرته، 
لـه  تعرضـت  الـذي  القصـف  نتيجـة  والمحطـات 
وطـران  الـروسي  الطـران  قبـل  مـن  المنطقـة 

السـوري. النظـام 
أزمـة الميـاه ازدادت خـلال الشـهر المـاضي نتيجـة 
قطـع "إدارة الخدمـات" التابعـة لــ "هيئـة تحرير 
الشـام" الكهربـاء عـن القـرى لوجـود خـلاف مـع 
"حركـة أحـرار الشـام"، بحسـب مـا أكده الناشـط 

الإعلامـي، "أبـو هشـام الحمـوي"، لعنـب بلـدي.
وكانـت "تحريـر الشـام" طلبـت مـن أهـالي قـرى 
الجبـل مبلـغ ألف لرة شـهرياً لجمعهـا في صندوق 
واسـتخدامها في حـالات أعطـال الكهربـاء كونهـا 
تسـيطر عـلى مصـدر كهربـاء الجبل، وهـو محطة 
الشريعة بسـهل الغـاب، إلا أن حركة "أحرار الشـام" 
رفضـت دفع المبلـغ، مـا أدى إلى قطـع الكهرباء من 

الهيئة. قبـل 
الحمـوي أكد أنـه لا يوجد بديـل عن إعـادة الكهرباء 
مـن أجل تأمـين مياه الشرب، وسـط غيـاب المولدات 
التجاريـة لتوزيـع الأمبـرات عـلى المنـازل، كا هو 
الحـال في باقـي المناطق، بسـبب المسـافات البعيدة 

بين المنـازل وعددهـا المحـدود في كل قرية.
مـن جهتـه أكـد عضـو المجلـس المحـلي في جبـل 
شحشـبو، عادل زكريـا، أن مولدات الديـزل الموجودة 
كحـل بديـل في الآبـار الارتوازيـة معطلـة بنسـبة 

كبـرة، بسـبب القصـف الـذي طـال المنطقة.

المنظمات غائبة
انقطـاع الكهربـاء دفـع أهـالي المنطقـة والنازحـين 
نسـمة،  ألـف   18 قرابـة  عددهـم  والبالـغ  فيهـا 
بحسـب الحموي، إلى إطلاق مناشـدات عبر وسـائل 
الكهربـاء،  إعـادة  أجـل  الاجتاعـي مـن  التواصـل 

وسـط غيـاب تـام للمنظـات الإنسـانية.
منطقـة  عـن  المنظـات  غيـاب  زكريـا  وأكـد 
المعانـاة أكـر فأكـر، خاصـة  شحشـبو مـا زاد 
الفقـرة  المناطـق  مـن  تعـد  الجبـل  قـرى  وأن 
جـدًا، إذ يعتمـد سـكانها عـلى الزراعـة ورعايـة 
الغنـم، والمهنتـان باتتـا مقيدتـين في ظـل هـذه 
لـه منطقـة  الـذي تعرضـت  والنـزوح  الأوضـاع 

مـرات.  لعـدة  شحشـبو 

هـي  الميـاه  صهاريـج  أصبحـت  لذلـك  ونتيجـة 
ارتفـاع  مـن  بالرغـم  للقـرى  بالنسـبة  المصـدر 
ثمنهـا، ويـتراوح ثمـن الخـزان )سـعة ألـف لتر( 
مـن ثمانية إلى عـشرة آلاف لرة سـورية، بحسـب 
عـدد  متوسـطة  العائلـة  أن  أكـد  الـذي  زكريـا، 
الأفـراد تحتـاج إلى خـزان كل ثلاثـة أيـام، أي أن 
العائلـة تدفـع 15 ألـف لـرة شـهرياً ثمنًـا للمياه 

بأقـل تقديـر.
محمـد الجاسـم، أحد سـكان قريـة أم نـر في جبل 
شحشـبو، أكـد وجـود صعوبـات كبـرة في تأمـين 
الميـاه ونقلهـا من القـرى المجاورة نتيجة عـدم توافر 
بئر جـوفي يروي القريـة، وتعطل شـبكة المياه التي 
كانـت تـروي القرية قبـل انـدلاع الثـورة، بالإضافة 

لوعـورة الطرقـات وطبيعـة الأرض الجبلية.
وقـال الجاسـم إن أقرب قريـة تتوفر فيهـا المياه هي 
قرية كرسـعة جنـوبي إدلـب، والتي تبعد مـا يقارب 
11 كيلومـتراً، ما أدى إلى ارتفاع سـعر الصهريج إلى 
خمسـة آلاف لرة سـورية، والذي لا يكفـي لأكر من 

سـبعة أيام.
وأشـار الجاسـم إلى أن الأهـالي قامـوا قبل سـنتين 
بحفـر بـئر جـوفي لكنهـم لم يتمكنـوا مـن إكالـه 
ضعـف  بسـبب  منـه  الميـاه  واسـتخراج  وتجهيـزه 
الإمكانيـات، ومايـزال حتـى اليـوم مغطـى بصخرة 
المجالـس  طريـق  عـن  مناشـدات  وسـط  صغـرة، 
المحليـة والـوكالات الإعلاميـة للمنظـات الإنسـانية 

لمسـاعدتهم لكـن دون جـدوى.

"لا نريد أن نكون أدوات وأسلحة في أيدي تنظيم جديد"

أهالي الطبقة يتخوفون من تجنيد "قسد" لأبنائهم

18 ألف مواطن دون مياه في جبل شحشبو 

تضم المدينة اليوم أكثر من 190 ألف شخص، وفق تقديرات ناشطين، يشملون السكان الأصليين والنازحين الذين استقروا فيها.
يبدو كل شيء هادئًا ومستقرًا بعد عودة الحياة إلى شوارع مدينة الطبقة، غربي الرقة، إلا أن حركة المدنيين لم تعد كما في السابق، وسط 

الخوف من التجنيد الإجباري للشباب، الظاهرة المنتشرة في جميع مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(.

شاب يسحب الماء من بئر في ريف حماة  - تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(
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ريف حمص - مهند البكور       

للنسـاء  حمـص  افتقـار  جـاء 
العـادات  خلفيـة  عـلى  الإعلاميـات، 
الأعـال  ترفـض  التـي  والتقاليـد 
الظهـور  المـرأة  عـلى  تفـرض  التـي 
و"الاختـلاط" والتنقل مـن منطقة إلى 

أخـرى.
ورغـم مـا سـبق، لم تنقطع المشـاركة 
النسـائية في الإعـلام بشـكل نهـائي، 
وطفـت عـلى واجهة حمـص الإعلامية 
أسـاء ثلاث نسـاء كان لهـن دور بارز 
في تغطيـة الأحداث اليومية، سـواء عن 
طريـق التقاريـر المصـورة أو المكتوبة.

سما السباعي وثقت حصار حمص 
من الخارج

لم تسـتطع الناشـطة الإعلاميـة سـا 
مدينـة  أحـداث  توثـق  أن  السـباعي 
النظـام لحقـوق  حمـص وانتهـاكات 
لكنهـا  الداخـل،  مـن  فيهـا  الإنسـان 
أصرت عـلى تقديم أي شيء من شـأنه 
إيصـال صـوت المدنيـين والمحاصرين 
والقنـوات  الإعلاميـة  الـوكالات  إلى 

التلفزيونيـة.
تبلـغ السـباعي مـن العمـر 33 عامًا، 
وبـدأت العمـل الإعلامـي في الأشـهر 
الأخـرة مـن عـام 2011، كمتعاونـة 
خـلال  مـن  الجزيـرة،  قنـاة  مـع 
تزويدهـا بالأخبـار وأشرطـة الفيديـو 

الميدانيـة. التقاريـر  تناسـب  التـي 
وقالـت سـا في حديـث لعنـب بلدي 
انطلاقتهـا  مـن  عـام  وعقـب  إنهـا، 
نقلـة  شـهدت  الإعلامـي،  المجـال  في 
إلى  الفـردي  العمـل  مـن  نوعيـة 
العمـل الجاعـي، وعملت مـع "مركز 
إحـدى  وكانـت  الإعلامـي"،  صـدى 
الأعضاء المؤسسـين لــ "مركز حمص 

الإعلامـي".
في  تتمثـل  عوائـق  الناشـطة  تواجـه 
الناشـطين  مـع  التواصـل  صعوبـة 

في الداخـل، وعمليـة الحصـول عـلى 
المعلومـات، إضافةً إلى عقبـات أخرى، 
أهمها رفـض المحيـط الاجتاعي الذي 
تعيـش فيه عملهـا في مجـال الإعلام، 
تحـت مقولـة "كيـف لامـرأة أن تعمل 

إعلاميـة في هكـذا ظـروف".
وقالـت سـا إنهـا لا تجد أي مشـكلة 
كـون  كإعلاميـة،  المـرأة  عمـل  في 
الشـاب والفتـاة قـد يشـكلان فريـق 
عمـل مميـز، فالناشـطون يوثقون ما 
يحـدث في الميدان والناشـطات يعملن 
الصحفيـة ونـشر  المـواد  في تحريـر 

توثيقاتهـم.

جودي عرش من حمص إلى ريف 
حلب 

عـرش،  جـودي  الإعلاميـة  حملـت 
البالغـة مـن العمـر 24 عامًـا الكامرا 
الثـاني للثـورة، ووثقـت  منـذ العـام 
حصار حـي الوعـر الذي نشـأت فيه، 
إلى أن خرجـت منـه في أيـار المـاضي 
حلـب  ريـف  في  البـاب  مدينـة  إلى 

الشرقـي.
وتقـول لعنب بلـدي، التـي عملت فيها 
كمراسـلة في وقت سـابق، إنهـا كانت 
تطمـح إلى إنهـاء دراسـتها الثانويـة، 
وأن تلتحـق بكلية الهندسـة المعارية، 
كانـت  الثـورة  أحـداث  انـدلاع  أن  إلا 

نقطـة تغيـر في حياتها.
اعتقـل الأمـن العسـكري في حمـص 
 ،2012 شـباط  منتصـف  جـودي 
المسـاعدات  إدخـال  محاولتهـا  أثنـاء 
 14 الاعتقـال  ليسـتمر  الحـي،  إلى 
سـاعة فقط، تعرضـت خلالها للضرب 

والنفـي. الجسـدي  والتعنيـف 
وتضيـف "بعـد الاعتقـال عدت إلى 
فيه من  انتقلـت  الـذي  الوعـر،  حي 
الاعتقال  آخر خشـية مـن  بيـت إلى 
مجـددًا، وصـولًا لخـروج لوعر عن 
بالكامل  السـوري  النظـام  سـيطرة 

."2013 عام 

لاقـت الناشـطة صعوبـة كبـرة مـع 
اشـتهرن  فالفتيـات  عملهـا،  بدايـة 
بالعمـل في المجالين الإغـاثي والطبي، 
سـوى  كلهـا  حمـص  في  يكـن  ولم 
ناشـطة في حمـص القديمـة وجودي 

الوعـر. في 
وأشـارت جـودي إلى وجـود صعوبة 
في تقبـل النـاس لوجودهـا كإعلامية 
وصحفيـة في الوعـر في وقت سـابق، 
مـن  كلاميـة  لمضايقـات  وتعرضـت 

الكثريـن.

وئام بدرخان "جداريات الحصار"
ومصـورة  ناشـطة  بدرخـان،  وئـام 
ترسـم عـلى جـدران حمـص  كانـت 
القديمـة، وتـدل أبـرز لوحاتهـا عـلى 
حلم عـودة النازحـين إلى الأحياء التي 

هجـروا منهـا.
بقيـت وئـام محـاصرة مـع المقاتلـين 
تنقـل  بحمـص  الخالديـة  حـي  في 
قدمهـا  والتـي  اليوميـة،  معاناتهـم 
فيـا بعـد المخـرج أسـامة محمـد في 
الـذي عـرض  الفضـة"،  فيلـم "مـاء 
في مهرجـان "كان" السـينائي عـام 

.2014
وحاولـت عنـب بلـدي التواصـل مـع 
الناشـطة الإعلاميـة، إلا أنهـا لم تتلـق 

ردًا.
صـورت وئام عـدة أفـلام وثائقية من 
الكامرا  اسـتخدام  حمـص، وتعلمـت 
عـبر تجربتها عـلى الأرض في الأحياء 
المحـاصرة سـابقًا في مدينـة حمـص، 
إلى أن غـادرت المدينـة مع آخـر دفعة 
"الجيـش  ومقاتـلي  المدنيـين  مـن 

. " لحر ا
في  جداريـات  برسـم  وشـاركت 
لتمثيـل  التركيـة  اسـطنبول  مدينـة 
للعـالم  كرسـالة  حمـص،  حصـار 
أبنائهـا  إلى  سـتعود  "سـوريا  بـأن 
الحقيقيـّين"، وفـق مـا كتبـت عـبر 

بـوك". "فيـس  في  صفحتهـا 

عنب بلدي - الحسكة    

منـذ سـيطرة حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" عـلى 
المناطـق ذات الغالبية الكردية في الشـال والشـال 
الشرقـي لسـوريا نهاية عـام 2012، وجـد "المجلس 
الوطني الكردي" نفسـه مقيـدًا بسـلطة ذات إدارات 
مدنيـة وأجنحة أمنية وعسـكرية، تحاصر أنشـطته، 
وتعتقـل أعضـاءه، وتغلـق مكاتبه بالشـمع الأحمر.

حالـة الحصار والضغـط على المجلس التي اسـتمرت 
عـلى مدى خمسـة أعـوام، تجلت في أوضـح صورها 
مؤخـراً بالتزامـن مـع عقد المؤتمـر الرابـع للمجلس، 
داهمـت  إذ  الجـاري،  الثـاني  تشريـن   7 الثلاثـاء 
 )PYD أسـايش" )قوات الأمـن الداخلي التابعـة لـ"
مقـر المؤتمـر في مدينـة القامشـلي، ومنعـت عقده، 
كا هاجمـت متظاهريـن تابعين للمجلـس أمام مقر 

الأمـم المتحـدة في المدينة.

"تدابير أمنية مفضوحة"
نائب سـكرتر حـزب يكيتـي الكردي حسـن صالح، 
أكـد أن قـوات "أسـايش" أجـبرت حـاضري المؤتمر 
الذيـن يصـل عددهـم إلى 250 من أعضـاء "المجلس 
المؤتمـر  قاعـة  إخـلاء  عـلى  الكـردي"  الوطنـي 
بالإكـراه، لافتـًا إلى أن جوانـين شورشـكر، القيادي 

 ”PYD“ في منظمـة "الشـبيبة الثورية" التابعـة لـ
تعـدّى بالشـتائم عـلى الحضور.

صالـح تحـدث لعنـب بلـدي عـن تفاصيل مـا حدث 
خـلال ذلـك اليـوم، وقـال "منـذ السـاعة التاسـعة 
صباحًـا توجهـت وأعضاء المؤتمـر الوطنـي الكردي 
الرابـع إلى القاعـة الواقعـة في شـارع الكورنيـش، 
وبعـد دخولنـا إلى المـكان فوجئنـا باقتحـام بعـض 
للأصـول  اعتبـار  أي  دون  للقاعـة  أسـايش  قـادة 
وطلبـوا  الإنسـان،  حقـوق  ومعايـر  والأعـراف 

إخلاءهـا".
وأضـاف صالـح أنهم "تذرعـوا بوجود تدابـر أمنية 
في القاعـة"، وبنـاء على ذلـك "قاموا بتفجـر قنبلة 
صوتيـة غـرب مـكان المؤتمـر عـلى بعـد مئـة مـتر 

الحضور". لترهيـب 
وعقـب خـروج المؤتمريـن مـن القاعـة توجهـوا إلى 
مقـر الأمـم المتحـدة للاعتصـام، بناء عـلى طلب من 
صالـح، ووفـق مـا أكـده لعنـب بلـدي، فإنـه أطلع 
مسـؤولين في الأمـم المتحـدة عـلى "مـا جـرى مـن 

انتهـاك للحقـوق والحريـات".
لكـن "الشـبيبة الثوريـة" حاولـت مهاجمـة أعضاء 
المجلـس مجـددًا عـلى مـرأى مـن مسـؤولي الأمـم 

المرة. هـذه  المتحـدة 
بأنـه  "أسـايش"  قـوات  تحـرك  صالـح  ووصـف 

الإنسـان"،  حقـوق  ومعايـر  للأعـراف  "انتهـاك 
وأضـاف أن "التاريـخ شـاهد عـلى مـا يجـري ولن 

هـؤلاء“. يرحـم 

بعد المواجهة.. اتهامات متبادلة
بعد فشـل عقـد المؤتمر وإتمـام الاعتصام أمـام مقر 
الأمـم المتحـدة، تحـرك "المجلـس الوطنـي الكردي" 
"مداهمـة  حـول  عاجـل  صحفـي  مؤتمـر  لعقـد 
مسـلحي PYD لمؤتمـر المجلـس الوطنـي الكردي”.
وقالـت الأمانة العامـة للمجلس إن "اسـتهداف الاتحاد 
الديمقراطي وقواته للمجلس ومؤتمره يؤكد اسـتهتاره 
بالقيـم الديمقراطيـة ومبادئ حقـوق الانسـان وروح 

الكـرد، ويقر بنجاح مؤتمـر المجلـس وإن لم يعقد".
القياديـة الكردية فصلة يوسـف، نائبـة رئيس المجلس، 
شـبهت هجوم "أسـايش" على أعضاء المجلس بهجوم 
ميليشـيا "الحشـد الشـعبي على كردسـتان العراق"، 
وأضافـت "هذه الأعال لا تخدم سـوى أعـداء القضية 
الكرديـة ولـن تثنـي المجلس عـن متابعـة نضاله حتى 

تحقيـق أهداف وطموحات شـعبنا".
في المقابـل أصـدرت "هيئـة الداخليـة في مقاطعـة 
عـبر  بيانـًا  الذاتيـة،  لـإدارة  التابعـة  الجزيـرة" 
موقعهـا الرسـمي عـلى الإنترنـت بـررت فيـه منـع 

عقـد المؤتمـر الرابـع لــ "المجلـس الوطنـي".

غـر  التحـركات  بعـض  "نجـد  الداخليـة  وقالـت 
المسـؤولة والاسـتفزازية من قبل بعـض الأحزاب غر 
المرخصـة حـول عقدهـا اجتاعًـا مخالفًـا لقوانـين 
"أسـايش"  تحـركات  أن  معتـبرة  الذاتيـة"،  الإدارة 

قانونيـة وضمـن الأصـول والقواعـد.

تاريخ قمعي
الكردي" وحزب  الوطني  الاتهامات بين "المجلس  تدور 
 ”PYD" الاتحاد الديمقراطي" في حلقة مفرغة، إذ يعتبر"
نفسه السلطة المطلقة في المناطق التي تسيطر عليها قوات 
"سوريا الديمقراطية"، جناحه العسكري، ويفرض على 
المجلس والأحزاب التابعة له ترخيص أنشطتهم، فيا يؤكد 

الأخر أن "الإدارة الذاتية" تمارس "القمع".
وكان فـؤاد عليكـو، ممثـل المجلس الوطنـي الكردي 
الوطنـي  الائتـلاف  في  السياسـية  الهيئـة  وعضـو 
 “PYD” أكـد في لقـاء سـابق مـع عنـب بلـدي، أن
أغلـق جميع مقـار المجلـس والأحـزاب التابعة له في 

والجزيرة. وكوبـاني  عفريـن 
المقـرات  عـدد  إجـالي  يصـل  عليكـو  وبحسـب 
المغلقـة إلى 70، "فضـلًا عـن الاعتقـالات المسـتمرة 
بحـق قياديـين في أحـزاب المجلـس”، كـا وصـف 
سـلطة الحـزب بأنهـا “سـلطة الوكالة”، متهـاً إياه 

بالتعـاون والتنسـيق مـع النظـام السـوري.

قن حصار مدينة حمص 
ّ

ثلاث إعلاميات وث

في مؤتمره الرابع..

"PYD" المجلس الوطني الكردي مكتوف الأيدي أمام

التعليمية والإعلامية  المؤسسات  السورية، وكان لها وجود في  الثورة  المرأة في مجالات عدّة خلال  عملت 
الخاضعة لسيطرة  المناطق  ندر عملها فيه، خاصةً في  الذي  المجال الإعلامي  والإغاثية والطبيّةً، على خلاف 

حمص. محافظة  في  السورية  المعارضة 

الصحفية وئام بدرخان في حمص - )إنترنت(

https://www.enabbaladi.net/archives/183495
https://www.enabbaladi.net/archives/183487
https://www.enabbaladi.net/archives/183495
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عنب بلدي - ريف حلب    

يتلقـى المجلـس دعـاً تركيًا مبـاشًرا، وكانـت المدينة 
شـهدت عودة الأهالي بعد انسـحاب تنظيـم "الدولة 
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  وسـيطرة  الإسـلامية"، 
عليهـا، في إطـار غرفة عمليـات "درع الفـرات"، آب 

.2016
بـدأ المجلـس المحـلي في مدينـة جرابلـس، شـالي 
حلـب، بتركيـب أطـراف صناعيـة إلكترونيـة ذكية، 
لمبتـوري الأطـراف في منطقـة "درع الفـرات"، عن 
الأحـد  الاجتاعيـة فيـه،  الخدمـات  طريـق مكتـب 
5 تشريـن الثـاني، داعيًـا الراغبـين بالحصـول على 
طـرف صناعـي، إلى التوجـه نحو مقـر المجلس، في 
إطـار المرحلـة الأولى مـن رعايتـه ذوي الاحتياجات 

. صة لخا ا
الحـرب في  إحصائيـة محـددة لأعـداد مصـابي  لا 
المنطقة، ولا في سـوريا ككل، إلا أن مبتوري الأطراف 
يحصلـون عـلى الدعـم إمـا عـن طريق منظـات أو 
مـن خـلال مشـاريع فرديـة، وفـق ما رصـدت عنب 
بلـدي في تقاريـر شـملت مناطـق عدة من سـوريا 

سـابق. وقت  في 
أطـراف  إلى  المصابـين  مـن  العـشرات  ويحتـاج 
صناعيـة، ومنهـم الطفـل هيثـم، الـذي بترت سـاقه 
انفجـار لغـم مـن مخلفـات تنظيـم "الدولـة  إثـر 

حلـب. شـالي  صـوران  مدينـة  في  الإسـلامية"، 
حديـث  في  أحمـد،  أبـو  محمـود  والـده  وطالـب 
سـابق إلى عنـب بلـدي، بدعـم طفلـه مـن المنظات 
المتخصصـة، مـرددًا عبـارة "ابني مشـلول ننقله إلى 
دورة الميـاه، ومحروم من الالتحاق بالمدرسـة واللعب 

مـع أصدقائـه، ومـن جميـع حقوقـه في الحيـاة".

165 مصابًا سُلّمت أسماؤهم إلى تركيا 
سـلم مجلـس جرابلـس المحـلي أسـاء 165 مصاباً 
لتركيـا، وفـق رئيسـة مكتـب الخدمـات في المجلس، 
نـور محمد، وقالـت إن تركيب الأطراف سـيجري في 
مقـر المجلس، مؤكـدةً في حديث إلى عنـب بلدي، أن 
"الأطـراف إلكترونيـة ذكيـة، نوفرهـا بالتعـاون مع 

منظمـة أطباء بلا حـدود".
 18 ووفـق المجلس، فـإن المنظمـة أخذت قياسـات 

مصابـًا، مطلـع تشرين الثـاني الجـاري، لافتةً إلى 
أن تركيـب الأطـراف العلويـة والسـفلية، سـيكون 
أخـذ  تاريـخ  مـن  يومًـا   15 بعـد  المجلـس  في 

القياسـات.
بعـد  "سـتتكرر  العمليـة  أن  إلى  محمـد  وأشـارت 
الانتهـاء من كل قسـم، خـلال الفترة المقبلـة، على أن 
تشـمل النازحـين إلى المنطقـة وجميـع القاطنين في 

مناطـق درع الفـرات"، لافتة إلى أن هـذا العمل يأتي 
في إطـار مرحلـة مـن مشروع مسـتمر.

واسـتقبلت جرابلـس مطلـع 2017 الجـاري مئـات 
النازحـين من حي الوعـر في مدينة حمـص، تركزوا 
المحيطـة  والمخيـات  المناطـق  أسـاسي في  بشـكل 
بهـا، كـا شـهدت والمناطق الأخـرى، عـودة الحركة 
التجاريـة مـع تركيـا، إضافـةً إلى نشـاط في حركة 

الإعـار، في ظـل الأمـان الذي سـاد المدينـة، مقارنة 
بمناطق مشـتعلة في سـوريا.

عولج الشـاب محمـود لفـترة "طويلة" حتى شـفي 
مـن البـتر في تركيـا، وقال لعنـب بلدي إنـه بحاجة 
إلى طرف أفضـل، مضيفًا "كل الأطـراف في المنطقة 
بلاسـتيكية عاديـة، توفرها بعض الجهـات مجاناً، إلا 

أن الإلكترونيـة الذكية منهـا مكلفة".

مصابون يحلمون بأطراف صناعية ذكية
في الشمال

يحلم الشاب الثلاثيني محمد جيجو، الذي بترت ساقه اليمنى قبل أعوام، بالحصول على طرف صناعي ذكي، يستطيع من خلاله 
التأقلم مع وضعه الصحي، الذي يراه "سيئًا وغير مريح"، في ظل استخدامه طرفًا بلاستيكيًا حصل عليه مجانًا عقب إصابته في 

نيسان 2013، خلال المعارك قرب مستشفى الكندي في حلب.

عنب بلدي - إدلب   

مـا شـعرت بـه الطفلـة زيـن مـن 
الصـف الأول، لم يكـن مختلفًـا عـن 
شـعور أقرانهـا مـن الأطفـال، التي 
أرجـاء  ضحكاتهـم  أصـوات  مـلأت 
في  مبيـض"  "إحسـان  مدرسـة 
مدينـة إدلـب، كأحد نشـاطات حملة 

المدينـة. في  جامعيـون  يديرهـا 
بلـدي  لعنـب  زيـن  والـدة  وتقـول 
إنهـا لم تشـاهدها منـذ فـترة بهـذا 
كانـت  كـا  والحيويـة"،  "النشـاط 
للنشـاطات  تأديتهـا  خـلال  عليـه 
ضمـن حملـة "بقعة سـعادة"، التي 
بدأهـا طـلاب وطالبـات مـن جامعة 
إدلـب، الثلاثـاء 7 تشريـن الثـاني.

ــة،  ــلى الحمل ــة ع ــبت المشرف انتس
الطالبــة بتــول دركلــت، والتــي 
ــن  ــة م ــنة الخامس ــدرس في الس ت
ــة، إلى دورة الدعم  ــة الزراعي الهندس
ــاضي،  ــام الم ــة الع ــي نهاي النف
ــراس"  ــق "غ ــا فري ــي نظمه والت
في معــرة النعــان، وتقــول لعنــب 
ــي  ــة، "جن ــة الحمل ــدي إن بداي بل
ــراني في  ــه وأق ــا تعلمت ــاف م لقط

ــدورة". ال
النشـاط هـول الأول للفريـق، ووفق 
بتـول فـإن عـشر طالبات مـن أصل 
الدعـم  مكتـب  فريـق  ضمـن   40
إلى  إدلـب،  جامعـة  في  النفـي 
جانـب بعض الشـباب، شـاركوا في 
إدارة نشـاطات اسـتهدفت أكـر من 

المدرسـة.  50 طفـلًا في 
وحول بدايـة العمل توضـح الطالبة 
الطلبـة  مكتـب  في  "اجتمعنـا 
بكليـة الآداب في جامعـة إدلـب في 
إدارة  عـلى  وتدربنـا  سـابق،  وقـت 
النشـاطات بعـد تحديدهـا"، مؤكدة 
لعملنـا  بدايـة  النشـاطات  "هـذه 

توقـف". دون  وسنسـتمر 
ووفـق أحد أعضـاء الفريق، الشـاب 
أحمـد جراد، فـإن النشـاطات جرت 
بدعـم مـن منظمـة "شـفق النور"، 
عـلى  البسـمة  "لرسـم  وجـاءت 
نفسـيًا  ودعمهـم  الأطفـال،  وجـوه 
من خـلال نشـاطات متكـررة، وفق 
اجتاعـات  بعـد  حددنـاه  برنامـج 

عـلى مـدار أسـابيع".

عنب بلدي - ريف حلب 
 

احتضنـت مدرسـة "صـادق الهنـداوي" في 
"مهرجـان  أول  حلـب،  شـالي  جرابلـس، 
مـن  سـنوات  عقـب  المنطقـة،  في  طـلابي" 
غيـاب العمليـة التعليميـة عـن المدينـة ومـا 
حولهـا، والتـي كانت تخضع لسـيطرة تنظيم 

الإسـلامية". "الدولـة 
وأقيـم المهرجـان الثلاثـاء المـاضي، 7 تشرين 
في  التعليمـي  المكتـب  مـن  بدعـوة  الثـاني، 
مجلـس جرابلـس، عقـب أيـام من بـدء العام 
الـدراسي الجديـد، وتضمن فقـرات مرحية 
أطفـال  فيهـا  شـارك  ومسـابقات  وأناشـيد 

المدرسـة والمنطقـة.
التلميذ حسـن يوسـف من الصف السـادس، 
قـال لعنب بلـدي إن المهرجـان كان محفزاً له 

ولزملائـه بعـد انقطاع دام ثلاث سـنوات.
مجلـس  في  التعليمـي  المكتـب  مديـر 
جرابلـس المحـلي، مصطفـى جاسـم، قـال 
المهرجـان نظـم كإعـلان  إن  لعنـب بلـدي 
الجديـد،  الـدراسي  العـام  انطلاقـة  عـن 
المدينـة،  في  الفعاليـات  كافـة  بمشـاركة 
الصعوبـات  كل  لمواجهـة  "أننـا جاهـزون 
المنطقـة  ضمـن  وحـاضرون  والتحديـات، 
في وجـه كل المتربصـين لإفشـال العمليـة 

. " لتعليميـة ا
ووفـق مديـر مدرسـة "صـادق الهنـداوي"، 
في  "أسـهم  المهرجـان  فـإن  بـكار،  عيـى 
التخفيـف عـن الأطفـال وتخفيزهم"، مشـراً 
عـلى  كبـر  "الإقبـال  أن  إلى  بلـدي  لعنـب 
التعليم والمدرسـة لم تستطع اسـتيعاب جميع 

التلاميـذ الذيـن سـجلوا فيهـا".

جامعيون يديرون حملة دعم 
نفسي للأطفال في إدلب 

“مهرجان طلابي" شمالي 
حلب بعد عودة المدارس
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محمد رشدي شربجي    

منذ عقود لم تؤد سياسة المملكة العربية السعودية إلا إلى 
إلحاق الضرر بنفسها، بعزم لا يلن تمضي مسرعة للقضاء 

على أي نفوذ لها في أي مكان في العالم، ولا يعرف في 
التاريخ القريب حالة مواجهة واحدة مع أي أحد خرجت 
فيها المملكة منترة بالرغم من أنها هي دائماً من يدفع 

التكاليف، ولا شك أنه من المستحيلات معرفة ماذا يدور في 
رأس هذه الدولة في كثير من الأحيان.

منذ الثورة الإسلامية الإيرانية وتبني إيران استراتيجية "تصدير 
الثورة"، استحوذت على السعودية فكرة مواجهة مشروع إيران 
"الشيعي"، وبلا شك فإن هذا هدف مشروع وضروري، فإيران 

دولة معتدية تعيث فسادًا وقتلًا وتدميراً في عدة دول عربية، 
وأسهمت من خلال ميليشياتها وفرق الموت ومصاصي الدماء 

التابعة لها في دعم نظام إبادة نازي في سوريا، وتحرير العرب 
من هذا العدوان هو مسألة وجودية لهم.

بتجرد، تمتلك السعودية أفضلية أمام إيران، فكل الدول 
العربية هي ذات أغلبية سنية، ولدى السعودية فائض 
موارد مالية هائل ودعم دولي قل نظيره، ولديها قبلة 

المسلمن والمسجد النبوي الذي يحج له سنوياً عشرات 
الملاين من المسلمن من كل أصقاع الأرض، ولكن لماذا 

تنهزم المملكة في جميع معاركها مع إيران إذن؟ ولماذا تفقد 
ساحات نفوذها من لبنان إلى اليمن واحدة تلو الأخرى؟ 
تر السعودية على إظهار الجانب الطائفي للراع مع 

إيران، وهو جانب يصعب تغطيته بطبيعة الحال مع دولة 
مثل إيران تتبنى عقيدة أمن قومي مذهبي، تتعامل بموجبه 

مع الشيعة العرب كرعايا خاصن بها، وتسعى السعودية 
لذلك لحشد الجمهور السني خلفها في هذه المواجهة، ولكن 

بشرط واحد وهو ألا يمثل هؤلاء السنة إسلامًا سياسيًا، 
وهذا ما يجعل المواجهة مع إيران المتكئة على قوى الإسلام 

الشيعي متعذرة، فالأحداث أثبتت في أكثر من موضع 
أن الإسلامين هم القوة الوحيدة القادرة على الحشد 

الجماهيري، وفي معركة لا تراها المملكة إلا طائفية، يبقى 
تخيل ذلك دون قوى الإسلام السياسي أمرًا صعبًا. 

ترى السعودية في الإخوان المسلمن تهديدًا وجودياً يفوق 
تهديد إيران خطورة، فهم الوحيدون القادرون على منافستها 

أيديولوجيًا في عقيدتها الإسلامية التي بنيت عليها، وعدا 
عن فترة دعم قصيرة لمناكفة عبد الناصر في مر، حافظت 
المملكة على مر العقود على عداء محكم لجميع قوى الإسلام 

السياسي مع اختلاف الشدة بحسب المراحل والحاجة للدعم 
في مواجهة إيران. وفي سبيل ذلك دعمت السعودية، حيث 
وجد الإخوان المسلمون، تيارات سلفية في مواجهتهم على 

مستوى القواعد، وأمدتهم بأموال طائلة مكنتهم من غزو 
الإعلام بعشرات القنوات الفضائية والمواقع الدعوية، وفي 

نفس الوقت دعمت تيارات ليبرالية على المستوى السياسي 
لمواجهتهم في الانتخابات.

ومع أن هذا المسعى نجح في بعض الحالات في محاصرة 
الإخوان، إلا أن السعودية لم تستطع الاستفادة من ذلك، 

فالسلفيون عبء على من يدعمهم كما أثبتت الوقائع، 
وكمحترفي عدمية وعبث لا يمكن السيطرة عليهم بحال 

من الأحوال، ومنهم خرجت الحركات السلفية الجهادية التي 
كفرت المملكة قبل غيرها وشنت هجمات ضد المصالح الغربية 
في أكثر من مكان ما سبب مشكلات للسعودية مع حلفائها، 

وليس الليبراليون أفضل حالًا، فكثير منهم علاقتهم مع المملكة 
مالية فقط، ولن يخوضوا من أجلها أي حرب. 

شكل رفيق الحريري حالة استثناء في المعادلة السعودية 
مستحيلة الحل هذه، فقد كان للحريري مشروع سني 

واضح، كما جميع أمراء الطوائف في لبنان، لتنظيم السنة 
في هذا البلد، دون أن يكون هذا المشروع إسلامًا سياسيًا، 
لقد استطاع الحريري في حالة فريدة خلق هوية طائفية 

لسنة لبنان بعيدًا عن الالتزام الديني. ولذلك فقد شكل حالة 
نموذجية للدعم السعودي. وباغتياله فقدت السعودية 

وسنة لبنان جزءًا كبيراً من نفوذهم.
نعم بهذا العبث كانت، ومازالت، السياسة السعودية، مواجهة 
إيران بقوى سياسية سخيفة ومعدومة الجماهيرية، ثم دعم 

قوى سلفية تكفر هذه القوى وتحذر منها.
واليوم يبرز توجه جديد في المملكة التي حكمها على مدى 
العقود الأربعة الماضية مرض الزهايمر، بحسب الصحفي 

الأمريي توماس فريدمان، توجه أشد عبثًا واستعجالًا 
على حسم معارك ليس في المنال حسمها، توجه كان دشنه 

محمد بن زايد في الإمارات، ولحقه به محمد بن سلمان، 
توجه أكثر عدائية ضد القضايا العربية والإسلامية، وأكثر 

تنسيقًا وتعاوناً مع إسرائيل، بطبيعة الحال، وهو توجه 
لن يخدم إلا إيران في نهاية المطاف ومحكوم عليه بالفشل 

الذي تحترفه السعودية.

احتراف الفشل السعودي

أيها السوري.. انتبه لقلبك!

زوال داعش بوابة حرب
بين حلفاء الأمس وأعداء الغد

إبراهيم العلوش    

كل يوم نقرأ خبر وفاة أم، أو أب، أو أخ، أو صديق، 
أو صديقة، أو ابن، أو ابنة. كل يوم تنفطر قلوب 

سوريين، ويرحلون عن هذا العالم قبل أن يكحلوا 
عيونهم برايات الحرية المنتصرة.

كل يوم نشاهد صورة معتقلين ثبت استشهادهم، 
كل يوم تغوص أخبار المخطوفين وتتلاشى لتقتل 

الأمهات، والزوجات، والأبناء، والبنات المنتظرات 
عودة مخطوفيهم الذين حصدتهم الحواجز 

الأسدية أو الداعشية، أو الإيرانية أو الروسية.
كل يوم علينا أن نحزن للذين ضحوا بحياتهم، 

وببيوتهم، وباستقرارهم من أجل حلم التخلص من 
عبودية المخابرات الجوية والعسكرية، ومختلف 

الأنواع السامة للأفرع والمفارز والحواجز التي 
تستسهل القتل.

أيها السوري رغم ذلك يجب أن تنتبه لقلبك، قلبك 
الذي كان مليئاً بالحب وبالتوق إلى الحرية، يجب 

أن تحفظه من الانفطار والتلاشي، وألا تفجعنا 
برحيلك، فوجودك مهم في هذا العالم الذي يفتقد 

الى الحلم، وإلى الكرامة التي ضحيت من أجلها.
أيتها الأم السورية احفظي قلبك، وانت تنتظرين 
ابنك، أو زوجك المعتقل، أو ابنتك المعتقلة، يجب 

أن تنظري بعيدًا إلى الساء علّ قلبك يتلهى 
قليلًا، ويؤجل دقاته الأخرة ريثا تكحلين عينيك 

بعودة الغائبين.
أيها السوري الغارق في ظلام الكهرباء المقطوعة 
منذ دهر، وتلفه رائحة دورة المياه بسبب انقطاع 

المياه الطويل، لا تجزع عندما يدق الباب فجأة 
وبطرقات عنيفة، تمهل قليلاّ وأنت تتجه إلى 

الباب، ارسم ابتسامة تزينّ وجودك أمام اطفالك 
الخائفين، فأمراء الحرب، وأزلامهم يفتقرون إلى 
الهدوء، ويخشون الثقة بالنفس، وأنت ليس لك 
إلا قلبك الذي تقنعه بأن يظل هادئاً ولو للحظة 

واحدة.
أيها السوري الذي غادر منزله وترك أغراضه 

وأسراره الشخصية، في دوامة المجهول، ورحل 
غريبًا، ووحيدًا، بين المدن الغريبة والبعيدة. لا 

تلتفت خلفك، ولا تتخيل الشبيحة أو الدواعش، 
وهم يبيعون أغراض بيتك، حاول أن تجبر العالم 

على قبولك وقبول حقوقك المشروعة، وقبول حلمك 
الذي يقارب المستحيل، حاول أن تعيد قلبك إلى 
جادة الهدوء البعيدة، حاول أن تحتفظ به بعيدًا 
عن هذا العبث والتشويش والضياع… حاول أن 

تجعله هادئا في صدرك المعذّب.
أيها السوري الذي يتفقد زوجته وأطفاله عن بعد، 

فالحدود، والجنود، والقوانين الظالمة، تمنعه من 
لم شمل عائلته وأهله. حاول أيها السوري أن تمنع 
قلبك من التشظي والضياع فالأحبة لابد لهم أخراً 

من الاجتاع، ولو طال الوقت والفراق.
أيها السوري المتجه نحو أحد الحواجز تنفس 
بعمق، وأرح قلبك لوهلة، قبل أن تعبر جدار 

الجحيم الذي ينتظرك، لا تسمح لقلبك أن يسقط 
قبل الحاجز، ولا بعده، واعطف عليه وهو يدق 
بثقة وثبات، وأنت تعود الى منزلك، وإلى أهلك 

المنتظرين عودتك سالماً.
أيها السوري الذي يبي وهو يرى الناس في المقابر 

يزورون أضرحة موتاهم، ويحسدهم على يقينهم 
بوفاة أحبتهم، بينا ابنه المخطوف ما يزال خبراً 
هائماً يطول ويقصر، يضيء ويظلم، يبعث على 

الأمل أو يكرسّ اليأس. انتظر قليلًا وانتبه إلى قلبك، 
فأحبتك الذين حولك ما يزالون يشاركونك حزنك، 

فلا تجعل قلبك ينتزعك منهم، فهم أيضًا يشاركونك 
الحلم بعودة ابنك المخطوف أو ابنتك المخطوفة.

أيها السوري الذي يهزه الإفلاس، وطلة صاحب 

البيت وهو يطلب الأجرة في آخر الشهر، لا 
تستسلم للقلق، ولا لرجفان القلب، فالفرج قريب، 

والبسطة التي فرشتها في الشارع ستلهيك عن 
الاستجابة لليأس، والعدة التي تحتويها علبة 

أغراضك صارت تسليتك، ووسيلتك لانتزاع القرش، 
بتصليحة، أو بتركيب جهاز جديد لأحد الجران أو 
سكان الحي، لا تدع قلبك يتموج بدقاته، ولا تسمح 
له بالتملص من صدرك، أو التوقف فيه عن مهمته 

في دق نبضات الامل.
أيها السوري الذي ينتظر أوراقه المستعصية، 

وتنهال عليه طلبات الموظفين اللامبالية به ولا 
بوضعه، تمسّك بالصبر، فلا بد من نهاية لتخبطهم 
الذي لن ينفع اضطراب دقات قلبك في حلهّ، سوف 
تنفتح نافذة الأمل، وتحصل على التواقيع، أو على 

الهوية المؤقتة، أو سوف تعبر المطار إلى مطار آخر 
بقلب أكر صبراً وأكر استقراراً أمام العقبات.

أيها السوري لا تجعل قلبك يهتز للغّات الغريبة، 
ولا للتعابر التي تتناولك بغضب، أو بتجاهل، 

اجعل قلبك ينصت للأصوات الرحيمة، وللكلات 
المحبوبة، فالعالم يتوق أيضًا مثلك للحرية، 

وللكرامة، وهو لن يستسلم نهائيًا للعنصريين ولا 
للمتكبرين الذين يحاولون تحطيم قلبك. 

أيها السوري الذي تاق قلبه للحرية وللانعتاق، انتبه 
جيدًا لدقات قلبك، فأرض الاستبداد العربية لم تدق 
فيها طبول الحرية منذ زمن طويل.. ربما منذ ألف 
عام، منذ انهيار الدولة العباسية التي كانت إحدى 

أكبر الامبراطوريات التي أسهمت بصناعة الحضارة.
أيها السوريون جميعًا.. تعالوا نحرس قلوبنا 

ونمنعها من الضياع، ومن الخفقان المجنون، تعالوا 
نحرس قلوبنا من أجل الحلم القادم، ومن أجل 

أبنائنا الذين ينتظرون المحطة القادمة للاستراحة، 
تعالوا نمنع العالم من متابعة القضاء علينا 

وإخراجنا من الساحة، تعالوا نداري قلوبنا ريثا 
نعبر هذه المحنة الكبرة، علنا نصل إلى الضفة 

الأخرى البعيدة عن الاستبداد، علنّا نصنع لأبنائنا 
مستقبلًا يوقف هذا التردي الذي حلّ ببلادنا منذ 

ألف عام، وربما منذ أكر من ألف عام.

براء الطه    

ماتزال الأنظار مشدودة حاليًا إلى 
مدينة البوكال في الشرق، آخر 

معاقل تنظيم الدولة في سوريا، حيث 
خط النار والمعركة التي من المتوقع أن 
يعلن بعدها انتهاء الحرب في سوريا 

بشكلها الهمجي، لتأخذ شكلًا آخر أقل 
عنفًا ودموية، وأكر حدة.

تشكل مدينة البوكال، خصوصًا، 
والحدود السورية العراقية الممتدة 
من شال قاعدة التنف إلى منطقة 

البوكال، عقدة ربط حيوية 
بالنسبة للنظام السوري وحلفائه 

وخاصة إيران، والتي لو تم 
السيطرة عليها سيتحقق لها الربط 

الجغرافي مع البحر المتوسط، 
والذي من شأنه تغير قواعد اللعبة 

على مستوى المنطقة ككل.
وربما كان هذا أحد الأسباب الذي 
جعل الإدارات الروسية والعراقية 
والإيرنية والسورية تعمل بشكل 

مستمر خلال الأشهر الأخرة في غرفة 
عمليات مشتركة على الحدود السورية 

العراقية، تنسيقًا لهذه العملية المهمة، 
التي ستشكل أحد المفاصل الأساسية 

في الحرب السورية.
كان ذلك واضحًا من خلال 

التصريحات والأفعال لأطراف الصراع 
في سوريا، والتي تمثلت بـ:

التنسيق العالي بين الساحتين 
السورية والعراقية، والذي ظهر 
بالتزامن مع تقدم قوات النظام 

وحلفائه شرق محطة T2، والتحرك 
العسكري العراقي للسيطرة على 

القائم، كا أن طلعات الطران 
الاستراتيجي الروسي وصواريخ 

كليبر التي استهدفت مواقع للتنظيم 
قرب البوكال كانت مكثفة أكر منها 
في المعارك التي سبقتها في مدينتي 

دير الزور والميادين.
 وهنا برزت تصريحات المتحدث 
باسـم كتائب حزب الله العراقي، 

أن "قوات  الحسيني،  جعفر 
العراقية ستشارك في  المقاومة 

معركـة ضد التنظيم في البوكال 
السورية"، وأكد أن "البوكال 

القوات  تحت مرمى صواريخ 
العراقيـة في مدينة القائم ووجود 

البوكال  قواتنا على حدود 
سيكون محورًا جديد في مواجهة 

داعش".
ما لم يصرح به الحسيني، أن هناك 

تحضرات لوجستية لتكون هذه 
النقطة مركز تواصل حيوي مع 

العراق، وخاصة بين فصائل الحشد 
الشعبي العراقي والفصائل السورية 

التي تقاتل إلى جانب قوات النظام 
السوري.

أهمية المنطقة الحدودية جعلتها خط 
النهاية لسباق محموم بين قوات 

النظام وحلفائه، ومن خلفهم روسيا، 
وقوات سوريا الديمقراطية، ومن 
خلفها الولايات المتحدة الامريكية، 
وهذا ما بدا جليًا في كلام الناطق 

باسم التحالف أن "واشنطن طلبت 

من الجيش الحر الانخراط في معركة 
السيطرة على البوكال".

وأيضًا إعلانه أن قوات التحالف 
تعد هجومًا على مدينة البوكال، 

بمحافظة دير الزور في سوريا، التي 
يوجد فيها أغلب قادة تنظيم داعش، 

وأكد ديلون أن البوكال هدف –
بالتأكيد- للتحالف.

وتأتي الرغبة الأمريكية بالسيطرة على 
البوكال بغية عزل إيران في سوريا 
ومنعها من السيطرة على البوكال، 

كونها، كا أسلفنا، تعد أهم عقدة ربط 
برية بين سوريا والعراق.

لكن ربما عدم وجود شركاء محليين 
يمكن الاعتاد عليهم والثقة بهم جعل 

قوات سوريا الديمقراطية تحجم 
عن التقدم وتخرج من هذا السباق، 

تاركة المدينة والمنفذ الحدودي لقوات 
النظام .

وسط كلام كثر يتم تداوله عن 
صفقة تعقد في الكواليس بين القوات 

الكردية والإدارة الذاتية وبين النظام، 
عبر تفاهات سياسية يديرها اللواء 
علي مملوك، تتضمن إعطاء الإدارة 
الذاتية الكردية صلاحيات واسعة 

في الحكم الذاتي في مناطق الكرد، 
مقابل التنازل عن المناطق ذات 

الأغلبية العربية لصالح قوات النظام، 
يبقى احتال السيطرة على منطقة 

البوكال مفتوحًا، رغم الإصرار 
الروسي الإيراني على السيطرة عليها، 

والذي يقابله هدوء أمريي واضح 
في ملف دير الزور بشكل عام، 

والبوكال بشكل خاص.
وما حدث خلال الأيام الأخرة من 
شد وجذب بشأن سيطرة النظام 

وحلفائه على المدينة والتهنئة الروسية 
ثم استرداد تنظيم الدولة لقسم كبر 
من المدينة، ما هو إلا جزئية بسيطة، 

محدودة في الزمان والمكان، من 
صورة كلية برزت بشكل واضح في 

الصور التي بثتها ما تعرف بغرفة 
الإعلام الحربي، التابعة لحزب الله 

اللبناني، والتي كانت مدروسة بعناية 
شديدة، وهي صورة العلم السوري 

بنجمتيه الخضراوين وألوانه الثلاثة، 
الأسود والأبيض والأحمر، محاطاً 

بأعلام الحلفاء من الفصائل الشيعية 
في العراق ولبنان، وخلفهم المعبر 
الحدودي، في رسالة واضحة إلى 

تحقيق التواصل الجغرافي بين الدول 
الثلاث العراق وسوريا ولبنان، وهذا 
ما سيكون ذا تأثر كبر على مجمل 
المعارك المقبلة في المنطقة، فسيطرة 
النظام على البوكال ستجعله يرنو 

ببصره إلى مناطق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية، وخاصة الرقة 

وريف دير الزور .
وأخراً فإن زوال التنظيم في سوريا 

من شأنه زوال الحاجة للتنسيق 
والتهدئة بين مختلف أطراف وأدوات 

الصراع في سوريا، والتي كانت 
تعيش في حالة من المساكنة والتهدئة 

المؤقتة، نظراً لوجود عدو مشترك 
سيشكل زواله عودة إلى الصراع 

المباشر بين تلك الأدوات.
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من يسيطر على
العسكر والمال

يحكـــــم

سباق ”نفوذ“ بين حكومتي 
"الإنقاذ" و"المؤقتة"

عنب بلدي
العدد 299 

الأحد 12 تشرين الثاني 2017

ملف  العدد

الإنقـاذ  "حكومـة  اسـم  اخـترق 
إدلـب،  محافظـة  أخبـار  السـورية" 
خلال الأسـبوع المـاضي، بعدما أعلنت 
محافظـة  عـلى  "الوصيـة"  نفسـها 
إدلـب، بغطـاء السـعي لإنقاذهـا مـن 
التجاذبـات الإقليميـة وتهديد  تبعـات 
أكـثر مـن دولـة بضربهـا عسـكريًا.

وخلطت بذلك أوراق المنطقة، سياسـيًا 
وإداريـًا، ما هدد بسـحب البسـاط من 
الحكومـة السـورية المؤقتـة، وزيـادة 
تشـتتها، وتجميد عمل أشـهر حاولت 
فيهـا "المؤقتة" ترسـيخ مؤسسـاتها 

وكينونتهـا في المنطقة.
السـورية"  "الإنقـاذ  تكتسـب  لم 
الشرعيـة لقيـادة الدفـة، بـل اكتفـت 
حضرهـما  ومؤتمريـن  بمبـادرة 
المقربون مـن أصحاب المبـادرة، لكنها 
وسـمت  نفسـها  بفـرض  نجحـت 
وزراء وبـدأت بتسـلم زمـام المنطقـة 
إداريًـا وخدميًـا، مـا فتح البـاب أمام 
المنطقـة،  مسـتقبل  حـول  تسـاؤلات 
المعارضـة  مناطـق  كانـت  إذا  ومـا 
تحتمـل وجـود "حكومتـن" أو هـل 
بينهـما. للتقـارب  مسـاع  أي  هنـاك 
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لا أحد يمثلنــي!
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جسم عسكري لـ “المؤقتة" بعد أربع 
سنوات

فشـلت الحكومة "المؤقتة" بالسـيطرة على 
أي مـن الفصائـل، والحصـول عـلى ركيزة 
تعتمـد عليهـا عسـكرياً وأمنيًـا في المناطق 
أعالهـا  فاقتـصرت  فيهـا،  تنشـط  التـي 
وخططهـا عـلى الأمـور الخدميـة والجانب 
المدني، سـواء عـن طريق المجالـس المحلية، 

أو الـوزارات التـي تنشـط في تركيا.

لكنهـا بـدأت بتـدارك هـذا الغيـاب مؤخراً، 
قيـادة  الجديـدة  هيكليتهـا  لتتضمـن 
في  الفصائـل  لجميـع  موحـدة  عسـكرية 

منطقـة "درع الفرات"، ضمـن ثلاثة فيالق 
الوطنـي"،  "الجيـش  مسـميات:  تحمـل 
"فيلـق السـلطان مـراد"، فيلـق "الجبهـة 

الشـامية".
الفيالـق  تشـكيل  مـن  الانتهـاء  وعقـب 
تجُـردّ الفصائـل مـن المسـميات وتتعامـل 
مـع الجيـش الواحـد، عـلى أسـاس ثـلاث 
فـرق في كل فيلـق، وثلاثـة ألويـة ضمـن 
كل فرقـة، إضافـةً إلى ضم كل لـواء لثلاث 
كتائـب مـن المقاتلـين، وفـق بيـان لهيئـة 

الجديـدة. الأركان 
الأسـلحة  تسـلم  تليهـا  التـي  المرحلـة  في 
والسـيارات والمعـدات والمقرات بشـكل كامل 
التـي شـكلتها "الحكومـة  الدفـاع  لـوزارة 
المؤقتة"، لتكتمل فيا بعد القوى العسـكرية 
لريف حلب الشـالي بإدارة وقيادة أساسـية 

مـن "الحكومـة المؤقتة".
"هيكليـة  في  أدرجـت  اللحظـة،  حتـى 
الحكومـة العسـكرية" ثلاث كليـات، كانت 
أولهـا كليـة "عبـد القـادر الصالـح" التي 
تسـلمتها مـن فصيـل "الجبهة الشـامية" 
2017، إضافـةً إلى  11 تشريـن الأول  في 
الكليـة التـي وضعـت حجـر الأسـاس لها، 
أن  عـلى  المـاضي،  الأول  تشريـن   4 في 
المنضـوي في  المعتصـم"،  ينشـئها "لـواء 
"الجيـش الحـر"، بينا تسـلمت في مطلع 
تشريـن الثـاني الجـاري كليـة في مدينـة 
الحمـزة"، بعـد  البـاب مـن قبـل "فرقـة 

حـوالي شـهر ونصـف مـن إنشـائها في 
مدينـة الباب بريـف حلب الشرقـي، وتضم 
الخـبرات  يتلقـون  مقاتـل   2200 حـوالي 
العسـكرية في قاعات مخصصة وسـاحات 
تدريـب تـم تجهيزهـا بعـد السـيطرة على 

مدينـة البـاب مطلـع 2017 الجـاري.
كا ضمـت "هيئة الأركان" مئـات المقاتلين 
قطـاع  في  الشـام"  أحـرار  “حركـة  مـن 
حلـب، تزامنًـا مـع التنسـيق بـين كـبرى 

فصائـل الشـال السـوري.
وتحـدث نائـب قائـد الأركان، العقيـد هيثـم 
العفيـي، عـن "خطـوات إيجابيـة" يتـم 
القيـام بها شـالي حلب، مشـراً، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إلى أن المرحلـة الثانيـة من 
العمـل تبدأ بعد شـهر بالانتهاء من تشـكيل 
الفيالـق، مقـدراً أعـداد المقاتلـين في منطقة 

"درع الفـرات"، بحـوالي 25 ألـف مقاتـل.

اعتراف "جزئي" وغير فاعل سياسيًا 
دول  بعـض  اعـتراف  رغـم  سياسـيًا، 
المؤقتـة،  بالحكومـة  سـوريا"  "أصدقـاء 
القانـوني،  الاعـتراف  أنهـا لم تمنحهـا  إلا 
مـا حـد من دورهـا وقيدّهـا كــ "مراقب" 
وليـس "فاعـل ومتـصرف". وبحسـب ما 
قالـه معـاون رئيـس الحكومـة للشـؤون 
الماليـة والاقتصاديـة، عبـد اللـه حـادي، 
هـو  المعـارض  السـوري  الائتـلاف  فـإن 
المعنـي بالأمـور السياسـية، ولا يوجـد أي 

فريـق التحقيقـات في عنب بلدي     

أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  في 
داخـل سـوريا،  بلـدي  عنـب 
أقـر مواطنـون بوجـود ثلاث 
حكومـات في سـوريا هـي: 
السـوري،  النظـام  حكومـة 
السـورية  والحكومـة 
الإنقـاذ. وحكومـة  المؤقتـة، 
المسـتطلع  معظـم  أجمـع 
رأيهـم، في المناطـق الخارجة 
النظـام  سـيطرة  عـن 
السـوري، عـلى أن حكومتـه 
"فاقـدة للشرعيـة"، في حن 
تباينـت الآراء حـول شرعيـة 
الحكومـة السـورية المؤقتـة 
اللتـن  الإنقـاذ،  وحكومـة 
السـورية،  المعارضة  تمثـلان 
لتوحدهـما. دعـوات  وسـط 

الشـمالي  حلـب  ريـف  في 
ضرورة  إلى  مواطنـون  دعـا 
تمثيـل المعارضـة في حكومة 
مصالـح  تخـدم  واحـدة 
مؤكديـن  السـوري،  الشـعب 
الحكومـة  "أحقيـة"  عـلى 

بذلـك. المؤقتـة  السـورية 
ريـف  مـن  مواطـن  وقـال 
"تشـتت  إن  الشـمالي  حلـب 
الدعـم  يضيـع  الحكومـات 
عـلى  الفائـدة  ويضيـع 
"يجـب  وتابـع  السـورين"، 
لصالـح  الدعـم  يكـون  أن 
الحكومـة السـورية المؤقتـة 
أن  ويجـب  الأقـدم،  كونهـا 
لدعمهـا". الأيـادي  تتكاتـف 
مـع  "نحـن  آخـر  وقـال 

الحكومـة السـورية المؤقتـة، 
شرط أن يكـون لديها برنامج 
عمـل واضـح تطلعنـا عليه".
في ريـف إدلـب بـدا تشـاؤم 
واضحًـا  المواطنـن  بعـض 
خـلال الاسـتطلاع، إذ رفـض 
التقتهـم  الذيـن  جميـع 
بـأي  الاعـتراف  بلـدي  عنـب 
ألا  معتبريـن  حكومـة، 
الحكومـات  تلـك  مـن  أحـد 
الشـعب  سـيخدم  أو  خـدم 
السـوري، الـذي عـانى خلال 
الحـرب  مـن  سـنوات  سـبع 

. ر لحصـا وا
رأيهم  المسـتطلع  أحـد  وقـال 
نعـرف  لا  يمثلنـي،  أحـد  "لا 
الحكومـات  تلـك  شـيئًا عـن 
شيء  أي  منهـا  نـر  لم  لأننـا 

الواقـع". أرض  عـلى 
أمـا في مدينـة إدلـب شـاع، 
طابـع  عامـة،  بصـورة 
"حكومـة  بأعـمال  التفـاؤل 
تشـكلت  التـي  الإنقـاذ"، 
أنهـا  اعتبـار  عـلى  مؤخـرًا، 
سـوريا،  داخـل  تشـكلت 
وعـلى درايـة أكـبر بمعانـاة 
المواطنـن، وفق الاسـتطلاع.
المواطنـن  أحـد  وقـال 
"الحكومة المؤقتة لم يسـتفد 
منهـا الشـعب السـوري منذ 
"أملنـا  وتابـع  تأسيسـها، 
)حكومة  الحاليـة  بالحكومة 
الإنقـاذ( التـي تشـكلت مـن 
النخـب في محافظـة دلب".

من يدير العسكـــــــــر يحكم
كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة "مفصلية"، بتاريخ الحكومة السورية المؤقتة منذ 

تشكيلها عام 2013، استنادًا إلى الإجراءات والخطوات التي نفذتها، متمثلة بهيكلية 
عسكرية تديرها لأول مرة، تحت مسمى "هيئة الأركان" بقيادة رئيس الحكومة 

ووزير الدفاع جواد أبو حطب.

الحكومة المؤقتة أضاعت 
فرصتها الأخيرة في 

إثبات نفسها على الساحة 
السورية، واتخذت سياسات 
بيروقراطية خاطئة أفقدتها 

الحاضنة الشعبية

وضع حجر الأساس لأكاديمية المعتصم العسكرية بحضور رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب في ريف حلب الشمالي - 6 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/183534
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ذلـك. المؤقتـة في  للحكومـة  تدخـل 
وتعتـبر الوثائق القانونيـة والقيد المدني 
أحـد أهـم الملفـات الشـائكة في مسـرة 
الحكومـة، إذ لم تعـترف الـدول بشـكل 
فعـلي وواقعي بهـا، كون هـذا الاعتراف 
منهـا  كثـرة،  تبعـات  عليـه  يترتـب 
التـي تصـدر  الوثائـق  بـكل  الاعـتراف 
عنها، سـواءً جوازات سـفر أو شـهادات 

وفـاة وزواج وميـلاد وغرهـا.
كـا لم تعـترف مواثيـق الأمـم المتحـدة 
بالحكومـة المؤقتـة، على عكـس حكومة 
النظـام التـي اعتبرتهـا تمثـل "الدولـة 
السـورية" وماتـزال تحتفـظ بمقعدهـا 

في مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة.
وفي حديـث سـابق، في نيسـان 2016، 
الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول  مـع 
اسـمه(  ذكـر  عـدم  )طلـب  الأمريكيـة 
قـال لعنـب بلـدي إن "الحكومـة المؤقتة 
إثبـات  في  الأخـرة  فرصتهـا  أضاعـت 
نفسـها على الساحة السـورية، واتخذت 
سياسـات بروقراطيـة خاطئـة أفقدتها 

الشـعبية". الحاضنـة 
وأوضـح أن بـلاده لم تدعم فكرة إنشـاء 
الحكومـة منـذ البدايـة، وأضـاف "قلنا 
لـدول أصدقـاء سـوريا إن إنشـاء مثـل 
ويـؤدي  مربـكًا  الكيـان سـيكون  هـذا 
إلى التشـويش بـدلًا من تحقيـق الغرض 
الـدول  وبعـض  الائتـلاف  لكـن  منـه، 

أصّروا". الصديقـة 
وتلقـت الحكومـة المؤقتة وعـودًا بالدعم 
منـذ بداية تأسيسـها، لكنـه اقتصر على 
دولـة قطـر وبعـض الجهـات الداعمـة 
الأخـرى، إلا أنـه لم يكـن يتناسـب مـع 

الإنفاق. وحجـم  المتطلبـات 

"حكومة إنقاذ" مكتومة القيد
تشـكيل  عـلى  مضـت  أيـام  عـشرة 
"حكومـة الإنقـاذ السـورية" في إدلـب، 
ورغـم حداثـة الإعـلان عنهـا والحديـث 
عـن الاعـتراف السـياسي والـدولي بها، 
إلا أن مـؤشرات تؤكـد غيـاب أي اعتراف 
سـياسي بهـا، سـواء القـوى الإقليميـة 
الكـبرى أو عـلى النطاق الضيـق بالدول 
المحيطـة، أو "البيـت الداخلي" في إدلب.
تحديـات "كبـرة" تقف في وجـه عمل 
أنهـا  محللـون  ويعتقـد  "الحكومـة"، 
"مشـكّلة مـن قبل القائـد العامـل لهيئة 
تحريـر الشـام، أبـو محمـد الجـولاني، 
لحايـة تنظيمـه وبسـط نفوذه بشـكل 

خفـي في المنطقـة".
أيـادي  أن  إلى  البعـض  يذهـب  بينـا 
تركيـة أسـهمت في تأسيسـها، خاصـةً 
وأن الإعـلان عنهـا تزامـن مـع التدخـل 
الـتركي في محافظـة إدلـب وريف حلب 
الغربي ضمـن اتفاق "تخفيـف التوتر"، 
فـرض  تركيـا  نيـة  مـن  رافقـه  ومـا 
الهيمنـة عـلى محافظـة إدلـب بالكامل، 
في خطـوات تشـابه تلـك التـي اتبعتها 

في ريـف حلـب الشـالي.
وأمـام "الحكومة" فرصـة واحدة يمكن أن 
تحظى مـن خلالهـا باعـتراف "جزئي"، 
وذلـك عـن طريـق البحـث عـن خطوات 
كفيلـة بالاقـتراب مـن الأتـراك، ودراسـة 
الـشروط اللازمـة لذلـك، خاصـةً المتعلقة 
باتفاقـي "أسـتانة 6 و7"، اللذين ينصان 
على نـشر القـوات التركيـة في 11 نقطة 
مراقبـة داخـل محافظـة إدلـب، وريفـي 

الشـالي والشرقي. حـاة 
عضـو "الهيئـة التأسيسـية" ومؤسـس 
"الجيـش الحر"، رياض الأسـعد، حضر 
تشـكيل "الحكومـة"، وقال إنها سـتدير 
عسـكرياً  صحيـح  "بشـكل  المنطقـة 
وخدميًـا باعتبـار أن الملفات متشـابكة".
وأضـاف لعنـب بلـدي أن ذلـك "يجري 
باختصاصـات  كفـاءات  خـلال  مـن 
محـددة"، معتـبراً أن "الحكومة مشروع 
لسـوريا وليـس لإدلب وسـينقذ المنطقة، 

للمنظـات  التبعيـة  انفصـال  ظـل  في 
المحليـة". والمجالـس 

تشـكيل  فـإن  الأسـعد،  وبحسـب 
"الحكومـة" يـأتي في ظـل المؤتمـرات 
و"هـي  النظـام،  مـع  والمصالحـات 
"سـنتواصل  مؤكـدًا  الثـورة"،  سـتنقذ 
المـشروع  لدفـع  الشـخصيات  كل  مـع 
الشـعب  آمـال  وتحقيـق  النجـاح  إلى 
فـرص  وتأمـين  حقوقهـم،  وتحصيـل 

والشـباب". للمهجريـن  عمـل 

"تحرير الشام" تقود عسكريًا بشكل 
غير رسمي 

سـمت "الحكومـة" 11 حقيبـة وزاريـة: 
الداخلية، العدل، الأوقـاف، التعليم العالي، 
الزراعـة،  الصحـة،  والتعليـم،  التربيـة 
الاقتصاد، الشـؤون الاجتاعية والمهجرين، 

الإسـكان والإعـار، والإدارة المحليـة.
لا إعـلان رسـمي عـن الكيان العسـكري 
الـذي يتبـع لــ "الحكومـة"، والذي من 
المفترض تأسيسـه بشـكل فـوري، إلا أن 
الوقائع تشـر إلى قيادة عسـكرية تحت 
مظلـة "الإنقـاذ" ولكن بقيـادة "تحرير 
المواجهـات  ترسـم  وربمـا  الشـام"، 
نـور  "حركـة  بـين  حاليًـا  العسـكرية 
الخريطـة  و"الهيئـة"  الزنـي"  الديـن 
العسـكرية للمنطقـة والقائمـين عليهـا.
"الحكومـة"،  رئيـس  مـع  حديـث  في 
وزارة  خطـة  إن  قـال  الشـيخ،  محمـد 
الداخليـة في الأيـام المقبلة سـتقوم على 
تعيـين معاونـين للوزيـر، الأول للأمـور 

المدنيـة، والآخـر لجهـاز الشرطـة.
وأضاف أنه سـيعين مـدراء مناطق ومدراء 
نواح في معظـم المدن والبلـدات في إدلب، 
مشـراً إلى أن مخافر "الحكومة" منتشرة 
في محافظـة إدلـب وحـاة، والعاملـون 
وسـلامة  حـق  بتأمـين  جـادون  فيهـا 
المواطـن، حتى تعود ثقتـه بجهاز الشرطة 

التـي فقدهـا منذ زمـن بعيد.

الشـام"  "تحريـر  أن  مراقبـون  ويـرى 
لـن تتخـلى عن قيـادة إدلـب عسـكرياً، 
التـي  المعـارك  سلسـلة  بعـد  خاصـةً 
خاضتهـا مـع فصائـل "الجيـش الحر" 
الأمـر  الأخـرة،  الإسـلامية  والفصائـل 
الـذي يؤكـد تجهزهـا لاسـتلام "القيادة 
العسـكرية" بـزي جديـد وتحـت غطاء 

المدنيـة". "الحكومـة 
أن  ذكـرت  متطابقـة  مصـادر  وكانـت 
حـل "الهيئة" نفسـها طرح مجـددًا في 
سـياقين، فنقلـت وكالـة الأنبـاء الألمانية 
بــ  وصفتهـا  معارضـة  مصـادر  عـن 
"الرفيعـة"، قولهـا إن "الجنـاح المعتدل 
)حـل  ذلـك  عـلى  موافـق  الهيئـة  في 
الفصيـل( وعـلى تبنـي علـم الثـورة في 

الأول. السـياق  المقبلـة"، وهـو  الفـترة 
عـن  فيتحـدث  الثـاني،  السـياق  أمـا 
مفاوضـات جـرت وبحثت إيجـاد مخرج 
لمنـح دور لــ "حكومة الإنقـاذ " لتكون 
الواجهـة المدنيـة لــ "تحريـر الشـام"، 
إلى  لهـا  العسـكري  الجسـم  ويتحـول 

دفـاع". "وزارة 

من يدير العسكـــــــــر يحكم

تشـكلها  وعقـب  الإنقـاذ"،  "حكومـة 
مبـاشرة عملـت عـلى البحـث عن مـوارد 
اقتصاديـة تسـتطيع مـن خلالهـا تثبيـت 
الخدمـات  خـلال  مـن  حكمهـا  أركان 
المدنيـة والإداريـة في إدلب، فتسـلمت من 
لــ  التابعـة  للخدمـات"  المدنيـة  "الإدارة 
"هيئـة تحرير الشـام" في إدلـب، الثلاثاء 
مؤسسـات  وملفـات  مديريـات  المـاضي، 
العقـاري  والسـجل  والكهربـاء  الميـاه 
والسـجل المدني والإدارة المحليـة والزراعة.
وقـال رئيـس "حكومـة الإنقـاذ"، محمد 
مـع  اجتمعـت  الحكومـة  إن  الشـيخ، 
الإدارة المدنيـة بجميـع مدرائهـا وفروعها، 
وتسـلمت كافـة الخدمـات التـي تديرهـا 
مـن ميـاه وكهربـاء ومواصـلات وغرها، 
مضيفًـا لعنـب بلـدي أن الحكومـة أمامها 
أعـال كبـرة بعـد عمليـة التسـليم، كون 
الإدارة المدنيـة السـابقة "قطعـت شـوطاً 
كبراً في التأسـيس والعمـل التنظيمي في 

خدمـة الأهـالي".
"هيئـة تحريـر الشـام"، التـي تتبـع لها 
الإدارة المدنيـة، عملت خـلال العام الماضي 
المـوارد  كامـل  عـلى  يدهـا  وضـع  عـلى 
الاقتصاديـة في المنطقة، مـا أدّى في مرات 
عديـدة إلى صدامـات واشـتباكات بينهـا 
الموجـودة،  العسـكرية  الفصائـل  وبـين 
لأن مـن يسـتولي عـلى اقتصـاد المحافظة 

يبسـط سـيطرته العسـكرية فيهـا.
وسـيطرت الهيئـة عـلى عمليـات الصرافة 
في المنطقـة، إذ أصـدرت بيانـًا، في أيـار 
المـاضي، أعلنـت فيـه تأسـيس ما يسُـمى 
بـ "المؤسسـة العامـة لإدارة النقد وحاية 
عمليـات  تنظيـم  هدفهـا  المسـتهلك"، 
والتلاعـب  الاحتـكار  ومنـع  الصرافـة 
اعتـبره  الـذي  الأمـر  العمـلات،  بأسـعار 
إدارة  عـلى  للسـيطرة  هدفـًا  محللـون 
سـوق الحـوالات والتحكم بحركـة الأموال 
والتحكّـم بمكاتـب الصرافـة تحـت حجج 
متعـددة، خاصـة وأن الإعلان عن تشـكيل 
المؤسسـة جـاء بعـد مداهمـة لعـدد مـن 

الأمـوال. الصرافـة ومصـادرة  مكاتـب 
وإلى جانـب ذلـك، فرضـت الإدارة المدنيـة 

نفسـها في قطـاع الكهربـاء وعملـت، في 
مؤسسـتها  دمـج  عـلى  المـاضي،  تمـوز 
الكهربائيـة مع المؤسسـة التابعة لـ"حركة 
أحـرار الشـام"، في محاولـة مـن الهيئـة 
في  تقـف  خدميـة  أجسـام  أي  التهـام 
وجـه سـيطرتها عـلى خدمـات المنطقـة، 
مـن  إن  إذ  الكهربـاء  ملـف  وخاصـة في 
يمسـك خطوط الكهربـاء يمسـك اقتصاد 
المنطقـة، لأن كل شيء يعتمـد عليهـا، مثل 
المخابـز ومضخـات آبـار الميـاه، خاصـة 
الزراعـة  قائـم عـلى  إدلـب  اقتصـاد  وأن 
بشـكل أسـاسي، وبالتالي تحتـاج إلى الماء 
والكهربـاء، اللذين يعتـبران عصب الحياة 
الباحـث  لأي مجتمـع، بحسـب مـا قالـه 
الاقتصـادي أيمن الدسـوقي، لعنـب بلدي 

في وقـت سـابق.

فعاليات اقتصادية
المدنيـة،  الإدارة  مهـام  تسـلم  جانـب  إلى 
بـدأت الحكومـة بالاجتـاع مـع فعاليات 
لنقابـة  اجتاعًـا  إذ حـضرت  اقتصاديـة، 
الاقتصاديـين، التـي نظمت مؤتمـراً تحت 
عنـوان "مـن مواردنـا نبنـي اقتصادنـا" 
في مدينـة إدلـب، لتفعيـل وتنظيـم العمل 

المحافظـة. الاقتصـادي في 
وقال عميـد كلية العلوم الإداريـة، الدكتور 
حسـام الأحمد، لعنـب بلـدي، إن "النقابة 
الاقتصاديـة دورهـا الأسـاسي هـو حشـد 
الطاقـات الاقتصادية المهنيـة والأكاديمية، 
إمكانيـات  مـن  لديهـا  مـا  كل  لتقـدم 
الاقتصاديـة،  المشـاكل  لدراسـة  بحثيـة 
وهـي مصـدر أسـاسي تمـد كل الجهـات 

والخـبرات". بالدراسـات 
ستسـهم  النقابـة  أن  الأحمـد  وأضـاف 
في بنـاء الاقتصـاد الوطنـي مـن خـلال 
الرؤيـة العامـة، والاعتـاد عـلى المـوارد 
الذاتيـة "بعيـدًا عـن إملاءات أو سياسـات 
كثـرة  المـوارد  أن  إلى  تدخليـة"، مشـراً 
و"اسـتغلال  إحيـاء  إعـادة  إلى  وتحتـاج 
أمثـل"، إذ إن "هنـاك الكثـر مـن مصادر 
التمويـل الـذي نلجـأ إليها لاحقًـا في ظل 

الرؤيـة العامـة للحكومـة الجديـدة".

حرب المعابر مع الحكومة المؤقتة
الحكومـة الجديـدة قـد تدخـل في صراع 
حـول  المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  مـع 
تسـلم المعابـر الحدودية مع تركيا، بسـبب 
أن  يمكـن  التـي  الكبـرة  الماليـة  المـوارد 
المعابـر  المسـيطرة عـلى  الجهـة  تجنيهـا 

جـراء الحركـة التجاريـة.
وتعـاني "الحكومـة المؤقتة" مـن أزمة في 
المـوارد، خاصـة بعـد تجميـد دعمهـا من 
قبـل الصنـدوق الائتاني المنبثـق عن دول 
"أصدقـاء سـوريا"، فقـد أوقفـت رواتب 
الموظفـين فيهـا واعتبرت عملهـم تطوعيًا، 
دون أي مسـتحقات مالية، بـدءًا من مطلع 
آب المـاضي، عـلى أن تصرف لهـم مكافأة 
المتوفـرة،  الإمكانيـات  حسـب  شـهرية 

ونسـبة دوام كل موظـف.
في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  وأوضـح 
الحكومـة المؤقتـة، عبـد الحكيـم المصري، 
أن "دعـم الحكومـة محدود أساسًـا لغياب 
المـوارد الذاتيـة، وأحيانـًا يكفـي الرواتب، 
وفي فـترات أخرى لا يسـتطيع توفرها".

ونتيجـة لذلـك، اتجهـت الحكومـة المؤقتة 
إلى البحـث عن مـوارد ذاتية لتجـد غايتها 
في المعابـر الحدوديـة، فبـدأت النقاش مع 
وإشرافهـا  لتسـليمها  التركيـة  الحكومـة 
معـبر  تسـلمت  وبالفعـل  المعابـر،  عـلى 
"باب السـلامة" في ريف حلب الشـالي، 
10 تشريـن الأول، لتتحـول إيراداتـه  في 
40 ألـف دولار يوميًـا،  التـي لا تتجـاوز 
بحسـب ما قاله مدير المعبر قاسـم قاسـم 

لعنـب بلـدي، إلى خزينـة الحكومة.
بـاب  إدارة  الحكومـة  تسـلم  وعقـب 
السـلامة، بـدأ الحديث عـن تسـلمها كافة 
المعابـر الحدوديـة، وخاصـة معـبر بـاب 
الهـوى الاسـتراتيجي للمنطقة الشـالية، 
والذي يخضـع لإدارة مدنيـة تابعة "لهيئة 

تحريـر الشـام".
الإنقـاذ  حكومـة  تشـكيل  بعـد  لكـن 
وتسـلمها كافة الخدمـات في إدلب لم يبق 
أمامها سـوى "بـاب الهوى"، مـا قد يفتح 
صراعًـا مع الحكومـة المؤقتة لتكـون كلمة 

الفصـل في ذلـك إلى الحكومـة التركيـة.

موارد إدلب بيد "حكومة 
الإنقاذ".. المعابر شراكة

الصراع بين الحكومتين في إدلب وبقية مناطق المعارضة في الشمال السوري، 
وإن كان ظاهره سياسيًا فإن له خلفيات اقتصادية، إذ تحاول كل حكومة 

السيطرة على الموارد الاقتصادية الضامنة لها بالاستمرار، كون الاقتصاد هو 
الوجه الآخر للسياسة، ولا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد في أي منطقة.

 "تحرير الشام" لن 
تتخلى عن قيادة 
إدلب عسكريًا، خاصةً 
بعد سلسلة المعارك 
التي خاضتها مع 
فصائل "الجيش الحر

رئيس "حكومة الإنقاذ السورية" محمد الشيخ، خلال إعلان تشكيل الحكومة في إدلب - 2 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(
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يـتردد اسـم محمد الشـيخ، الذي تسـلم رئاسـة 
تعيينـه  منـذ  السـورية"  الإنقـاذ  "حكومـة 
لتأسـيس حكومـة يقـول إنها "مـشروع لإنقاذ 

سـوريا وليـس إدلـب فقـط".
الشـيخ  يرأسـها  التـي  "الحكومـة"،  وتواجـه 
المولـود في قرية بقليـد بريف إدلب عـام 1960، 
اتهامـات بالتبعية لـ"هيئة تحرير الشـام"، على 
أنها تعمل لسـحب البسـاط من تحـت الحكومة 
المؤقتـة، التي يرأسـها الطبيب جـواد أبو حطب، 
وترفض تشـتيت العمـل في المناطـق "المحررة"، 

مـن خلال تشـكيل مؤسسـات جديدة.
ورغـم  سـابقًا،  إدلـب  جامعـة  الشـيخ  تـرأس 
يراهـا  أنـه  إلا  التشـكيل  حديثـة  الحكومـة  أن 
"المرجعيـة الوحيـدة" في المنطقة، على ما يقوله 
لعنـب بلـدي، وخاصـة بعـد تسـلمها المنشـآت 
الخدميـة مـن "الإدارة المدنية للخدمـات"، والتي 

الشـام". لـ"تحرير  تتبـع 
كـ"منظمـة  المصنفـة  "الهيئـة"  وتسـيطر 
هنـاك  وكان  إدلـب،  مفاصـل  عـلى  إرهابيـة"، 
لـضرب  لـضرب  إقليميـة  دول  مـن  تهديـد 
المحافظـة، قبـل تدخـل بـري تـركي "هـادئ" 
اتفـاق  وفقًـا لمخرجـات  الجبهـات،  بعـض  في 

أسـتانة. في  التوتـر"  "تخفيـف 
وتوالـت تريحـات المسـؤولن الأتـراك بأنهـم 
أخـذوا عـلى عاتقهم مسـؤولية "حفـظ الأمن" 
في المنطقـة، ولـذا ينظـر إلى "الحكومـة" على 

أنهـا شـكلت بتنسـيق أو تسـهيل مـع أنقرة.
مـن  الرياضيـات  في  المجـاز  الشـيخ،  عـاش 
جامعـة تشرين عـام 1984، في مدينـة اللاذقية 
ودرس فيهـا، ثـم أوفـد إلى فرنسـا عـام 1986 
للتحضـير ونيل شـهادة الدكتـوراه، والتي حصل 

عليهـا في الجـبر عـام 1992.
وأعير إلى السـعودية بن عامـي 1998 و2004، 
ثـم عـاد للعمـل مدرسًـا في قسـم الرياضيـات 

تشرين. بجامعـة 
الثـورة عمـل الشـيخ "ناشـطاً"، حتـى  عقـب 
سـيطرة المعارضة على بلدة سـلمى عـام 2012، 
ثم اسـتقر في منزلـه الكائن في الـوادي الأزرق 
قـرب البلـدة في جبـل الأكـراد، ثـم سـاهم في 
 ،2013 عـام  هنـاك  التربيـة  مديريـة  تأسـيس 
"الأحـرار"،  المعلمـن  نقابـة  مـع  بالتنسـيق 
واسـتمر مديـرًا للتربيـة حتـى السـيطرة عـلى 

.2015a آذار  إدلـب، 
ويقـول إنه لم يغادر سـوريا رغـم المصاعب التي 
واجهتـه، موضحًـا "بقيـت مـع عائلتـي تحـت 
القصـف حتى سـقوط الجبـل بيد نظام بشـار، 
ثـم توجهـت مـع عائلتـي إلى إدلـب، وعملـت 

مدرسًـا في كليـة العلـوم ضمـن جامعتهـا".
هـي  تواجهـه  التـي  الأكـبر  المعضلـة  وتبقـى 
"تحريـر  رأسـهم  وعـلى  العسـكر،  انخـراط 
الشـام"، في وزارة دفـاع تابعة لـه، وتمكنه من 
إدارة الدفـة، عـلى عكـس مـا يعمـل بـه اليـوم 

إذ يفـرض العسـكر سـطوتهم وتأثيرهـم عـلى 
العمـل المـدني.

واختـار  الشـيخ،  يرأسـها  وزاريـة  حقيبـة   11
واصفًـا  ذاتيـة،  سـيرة   200 بـن  مـن  وزراءه 
تضـم  كفـاءات  "حكومـة  بأنهـا  "الحكومـة" 
الأكثر أهليـة لكل ملف مـن الناحيـة الأكاديمية 

ومـن ناحيـة الخـبرة".
وعقـب تشـكيل "حكومـة الإنقـاذ"، لام كثـير 
ممن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم في إدلب، 
انتخـاب،  دون  والتشـكيل  الـوزراء  اختيـار 
مؤكديـن أنهـا "فرضـت عليهـم فرضًـا"، إلا أن 
الشـيخ يـرى أن "الجميـع يخطط لإنهـاء الثورة 
السـورية، العالميـة بأهدافهـا وثوابتهـا"، ولـذا 

"الحكومـة". في  البديـل  كان 
ويقول مراقبون إن "الحكومة" الجديدة اسـتغلت 
الخلل وغياب التنظيم في عمـل الحكومة المؤقتة، 
عـلى  الشـام"  "تحريـر  سـيطرة  بعـد  خاصـة 

المحافظـة وفرض نفسـها كسـلطة أمـر واقع.
في  نفسـها  فـرض  المؤقتـة  تسـتطع  لم  كـما 
إدلـب، كـما حصل شـمالي حلب، حيـث حظيت 

بدعـم مـن فصائـل "الجيـش الحـر".
ويؤمـن رئيـس "حكومـة الإنقـاذ"، التـي لم تبدأ 
عملهـا فعليًـا عـلى الأرض، أن "بنـاء سـوريا يتم 
من الداخل، وبسـواعد أهل الثـورة الصامدين رغم 
القصـف"، مؤكـدًا أن "البناء يكون بقيـادة ثورية 

من الداخـل والمختصـن المقيمن في سـوريا".

رجل في الأخبار

محمد الشيخ أمام مهمة "إنقاذ إدلب"

برزت محاولات السـيطرة عـلى إدارة الواقع 
الخدمـي مـن قبل كيـان جديـد، تزامنًا مع 
عقـد "المؤتمـر السـوري العـام"، نهايـة 
آب المـاضي، والـذي تمخضـت عنـه هيئـة 
سياسـية، شـكّلت قبـل أيـام ذلـك الكيان 
المرتقـب، تحـت مسـمى "حكومـة الإنقاذ 
السـورية"، ما هدد بسـحب الملف الخدمي 

والمـدني مـن منظومـة الحكومـة المؤقتة.
وبسـطت "حكومـة الإنقـاذ" يدهـا على 
والمدنيـة  الخدميـة  القطاعـات  مفاصـل 
في محافظـة إدلـب سـعيًا لإدارتهـا، بعد 
المدنيـة  "الإدارة  مـن  المنشـآت  تسـلمها 
للخدمـات" التابعـة لــ "هيئـة تحريـر 
الشـام"، مطلـع تشريـن الثـاني، بعدما 
لبـدء  سـعيًا  وزارة   11 تشـكيل  أعلنـت 

المحليـة. الإدارة  إحداهـا  العمـل، 
وعينّـت "الحكومـة" المهنـدس فاضـل عبد 
القـادر طالـب، مـن مواليـد حفرجـة في 
إدلـب 1967، وزيراً لـإدارة المحلية، ويحمل 
إجـازة في الهندسـة المدنية، كـا يعمل لدى 
إدارة شـؤون المهجريـن في مجـال الإشراف 

والدراسـات لمشـاريع الخدمات.
الحكومـة  إلى  الأنظـار  توجهـت  وهنـا 
المؤقتة، الجهة المسـؤولة عـن إدارة معظم 
المجالـس المحليـة في المحافظـة، والتـي 
تعتـبر أن "أي جهـة جديـدة تنتـج عـن 
تغيـر عسـكري في أي مدينـة، لن يكون 
لهـا سـلطة أو علاقـة بالحالـة المدنية أو 
الوقـت  في  تسـعى  لكنهـا  المجالـس"، 
نفسـه، لإيجاد مخـرج لهذه المسـألة، كا 

قـال وزراء فيهـا.

"حكومة الإنقاذ" تدير خدمات إدلب
اجتمعـت "حكومـة الإنقـاذ" مـع الإدارة 
المدنيـة في إدلب، التابعة في وقت سـابق 
لــ "تحريـر الشـام"، بجميـع مدرائهـا 
التـي  الخدمـات  وتسـلمت  وفروعهـا، 
تديرهـا مـن ميـاه وكهربـاء ومواصلات 
وغرهـا، وفـق رئيسـها، محمد الشـيخ، 
وقـال لعنـب بلـدي إن أمامهـا "أعـالًا 
كبرة" بعد عملية التسـليم، كـون الإدارة 
المدنيـة السـابقة "قطعـت شـوطاً كبراً 
في  التنظيمـي  والعمـل  التأسـيس  في 

الأهـالي". خدمـة 
وزارة  "كل  فـإن  الشـيخ  وبحسـب 
سـتعمل على دراسـة المؤسسـات التابعة 
ذلـك  بعـد  والعمـل  وهيكليتهـا  لهـا 
عـلى تطويرهـا"، مؤكـدًا أن "المرجعيـة 
للمجالـس المحليـة ومجالـس المحافظات 
بجميـع  عملهـا  في  الحكومـة  هـي 
المجـالات: الزراعـة والإحصـاء والنفـوس 

والخدمـات".
الإنقـاذ"  "حكومـة  رئيـس  ووصـف 
مؤسسـته بأنهـا "المرجعيـة الوحيدة ولا 
يحـق لأي جهـة العمـل دون الرجوع لها، 
وإلا وقعنـا بمـا وقعـت بـه الفصائـل"، 
معتـبراً أنهـا "سـتنجح في التخفيف من 

معانـاة الأهـالي".

"المؤقتة" تبحث عن مخرج
وزارة الإدارة المحليـة في الحكومة المؤقتة، 
اعتـبرت أن تشـكيل "الإنقـاذ السـورية" 
ترسـيخ لتقسـيم سـوريا، ووصف وزير 

الإدارة المحليـة، محمد المذيـب، في حديث 
المشـكلة  "الحكومـة"  بلـدي،  عنـب  إلى 
وجـدت  ضرار  "حكومـة  بأنهـا  حديثـًا 
في منطقـة تسـعى الجهـة الداعمـة لهـا 

لتقسـيم سـوريا إلى دويـلات".

المؤقتـة  الحكومـة  فـإن  المذيـب  ووفـق 
للشـعب  والشرعـي  الوحيـد  "الممثـل 
الجديـد  التشـكيل  ترفـض  السـوري"، 
"لأنه تشـتيت للعمـل الجاعـي"، مؤكدًا 
أن "المؤتمـر التأسـيي لهـا اقتصر على 
فئـة معينـة من النـاس بدعم مـن تحرير 
المنطقـة  عـلى  اسـتيلائها  بعـد  الشـام، 

بشـكل كامـل".
يقتـصر عمـل "حكومـة الإنقـاذ" عـلى 
محافظـة إدلـب، وليـس لهـا تمثيـل في 
مناطـق أخـرى مـن سـوريا، وبحسـب 
وزيـر الإدارة المحليـة فـإن "كل مجلـس 
أقـي  معهـا  التعامـل  رفـض  محـلي 
"لكننـا  مضيفًـا  عنـه"،  بديـل  ووضـع 
المحليـة  المجالـس  مـع  متاسـكون 
كامـل". وقائمـون عـلى عملنـا بشـكل 
الحكومـة  مـع  تفاهـم  إلى  "نسـعى 
المزعومـة"، وفـق المذيـب، الـذي تحـدث 

عـن لقـاءات مـن قبـل الـوزراء المقيمين 
في المنطقـة، مع رئيسـها محمد الشـيخ، 
نتيجـة  بالفشـل  بـاءت  ولكـن جميعهـا 
"عـدم تفهمهـم بموجـب الضغـط الذي 
يمـارس عليهم"، بحسـب تعبـر الوزير، 
لافتـًا إلى أن "التواصـل مسـتمر لإيجـاد 
هنـاك  وليكـون  المسـألة،  لهـذه  مخـرج 
واحـدة،  بحكومـة  ممثـل  واحـد  جسـم 
قانونيًـا". السـوري  للشـعب  وممثلـون 

التواصـل  الإنقـاذ"  "حكومـة  وحاولـت 
الـزور  وديـر  السـوري  الجنـوب  مـع 
التعامـل  رفضـوا  "لكنهـم  والرقـة، 
معهـا"، كـا قـال وزيـر الإدارة المحلية، 
مشـددًا "مازالـت هنـاك مجالـس محلية 
معنـا  تتواصـل  لسـيطرتها  خاضعـة 
حتـى اليوم، وننسـق بشـكل حـذر خوفاً 
مـن الاعتـداءات التـي ينفذهـا عسـكريو 

الشـام". تحريـر 
حجّمت سـيطرة "الإنقاذ السـورية" على 
الخدمـات مـن عمـل المجالـس المحليـة، 
ولكن وزيـر الخدمـات في "المؤقتة" عبد 
اللـه رزوق، قال لعنـب بلـدي إن العملية 
تشـكيل  قبـل  عليـه  كانـت  كـا  تسـر 
المجالـس  جميـع  في  الجديـد،  الكيـان 

قبلنا. مـن  المعتمـدة 
"أي مجلـس يريـد أن يخـرج ويقـول أنا 
أتبع لحكومـة الإنقاذ فهذا خيـاره"، وفق 
رزوق، الـذي أضـاف أن "الجميـع اليوم 
يسـهم بإيصـال الخدمـات إلى المواطنين 
بـأسرع وأسـهل طريقـة ممكنـة، وهناك 
جهـات تعمـل في إدلـب مصنفـة دوليًا، 

وفي حـال تبـين أن هنـاك أي تعامـل لها 
مـع الحكومـة الجديدة سـتتغر سياسـة 

." دعمها
فـإن  الخدمـات،  وزيـر  رؤيـة  وفـق 
أكاديميـين  تجمـع  الإنقـاذ  "حكومـة 
شـكلوا كيانـًا خـارج الشرعيـة الوطنية، 
مـن خـلال مؤتمـر لا يعلـم الأهـالي من 
إلى  النـاس  "دعـوا  موضحًـا  حـضره"، 
المؤتمـر وعينـوا أنفسـهم في الحكومـة، 
وهذا يخالـف بروتوكـولات المؤتمرات في 
العـالم، الـذي يضمـن خـروج أي منظـم 

بعيـدًا عـن المناصـب".
هـي  سـوريا  في  الشرعيـة  الجهـات 
المجالـس المحلية، وفـق رزوق، واعتبر أن 
الحصـول عـلى الشرعية، يكمـن بحضور 
ممثلـين عـن هيئـات رسـمية وشرعيـة، 
"وهـذا لم يحدث في المؤتمـر العام، الذي 
أسـهم بشـكل كبـر بتقسـيم الجبهـات 
والـروس  النظـام  فعـل  كـا  المدنيـة، 

العسـكرية". الجبهـات  بتقسـيم 
المعـارض  "الائتـلاف"  أخطـاء  ورغـم 
والحكومـة المؤقتـة إلا أن هذه المؤسسـات 
الوحـدة  فكـرة  دائمـًا  ترسـخ  كانـت 
أي  دون  سـوريا  في  الكاملـة  الوطنيـة 
حكـم محـلي، بحسـب وزيـر الخدمات، 
الـذي أكـد أن "الحكومـة المؤقتـة تحترم 
لكنهـا  الجسـم،  في  الأشـخاص  بعـض 
وسـتبقى  بالتوجـه،  الـرأي  تخالفهـم 
سـاعية بكل مـا أوتيـت لحايـة المدنيين 
وخاصـة في إدلـب، باعتبارهـم يمثلـون 

السـورية". الشرائـح  جميـع 

الحكومة المؤقتة منذ التشكيل
- فشل غسـان هيتو في تشكيل 

حكومة بـن آذار وأيلول 2013.

المؤقتـة  الحكومـة  تأسسـت   -

للمعارضـة السـورية في أيلـول 

طعمـة،  أحمـد  برئاسـة   ،2013

الـذي بقـي لولايتـن حتـى أيار 

.2016

- تـولى جـواد أبو حطـب قيادة 

الحكومـة في تمـوز 2016، بعد 

طعمـة،  حكومـة  ملـف  طـي 

في  وزرائهـا  معظـم  وغـدا 

السـوري. الداخـل 

خطوات تأسيس "حكومة الإنقاذ"
الإدارة  "مبـادرة  عقـدت   -

المدنيـة" من قبـل أكاديمين في 

.2017 آب   24 في  إدلـب، 

- كلـف رئيس جامعة إدلب، محمد 

الشيخ، بتشـكيل "حكومة" تدير 

عقـد  بعـد  "المحـررة"،  المناطـق 

"المؤتمر السـوري العـام"، في 17 

.2017 أيلول 

التأسيسية  الهيئة  سمّت   -

"حكومة  المؤتمر،  عن  الناتجة 

2 تشرين  السورية"، في  الإنقاذ 

الثاني 2017.

سباق خدمات بين "الإنقاذ" و"المؤقتة"

أكثر  إدلب  محافظة  تضم 
2.9 مليون مدني،  من 
من  هُجّروا  منهم  كثيرٌ 
بحسب  أخرى،  مناطق 

الحكومة  إحصائيات 
المؤقتة. 

جواد أبو الحطب رئيس الحكومة المؤقتة في مدرسة ابتدائية ضمن زيارته لبلدة صوران بريف حلب- 5 شباط 2017  ) عنب بلدي(
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أطلقتـه  وصـف  الكـبرى"،  "الجائـزة 

وكالـة "أسوشـيتد بـرس" الأمريكية، على 

الطريق لأهميته الاسـتراتيجية، إن كان على 

الصعيد العسـكري أو الاقتصادي، إذ يعتبر 

حلـاً لطالمـا سـعت إيـران إلى تحقيقه لـ 

"تكريـس الإمبراطورية الفارسـية الإيرانية 

العـراق  دول  عـلى  سـيطرتها  وبسـط 

وسـوريا ولبنان"، بحسـب ما قالـه الباحث 

الاقتصـادي سـقراط العلـو لعنـب بلدي.

مسـاحات  عـلى  سـيطرتها  بعـد  طهـران 

الدولـة  تنظيـم  مـن  العـراق  في  واسـعة 

مـن قبـل "الحشـد الشـعبي" المدعـوم من 

قبلهـا، كانـت تخطـط لفتـح طريـق عـبر 

منطقـة التنـف الحدودية جنوبي سـوريا، 

لكـن دخول قـوات التحالف الـدولي بقيادة 

الولايات المتحـدة الأمريكية، وإنشـاء قاعدة 

المـاضي،  العـام  المنطقـة،  في  عسـكرية 

إلى  تحذيـرات  وأطلـق  الأوراق،  خلـط 

إيـران والنظـام السـوري بعـدم الاقـتراب 

مـن التنـف، مـا دفـع طهـران للبحـث عن 

منفـذ جديد عـبر الأراضي السـورية لتتجه 

أنظارهـا نحـو البوكـال. 

منفذ بحري لإيران عبر المتوسط
مـن  طهـران  سـتجنيها  عديـدة  مكاسـب 

الطريـق عـلى كافـة الأصعدة، وسـنناقش 

الاقتصـادي  الجانـب  التقريـر  هـذا  في 

وكيفيـة الاسـتفادة منه في تعزيـز نفوذها 

الاقتصـادي عـلى الـدول التـي يمـر بهـا 

واختصـار طريقهـا نحـو أوروبـا.

إيـران تطل عـلى منفذيـن بحريـين، الأول 

هو بحـر قزويـن المغلـق الذي يضـم ثروة 

مـن الغـاز الطبيعي مـا جعله محـلًا للنزاع 

بـين الـدول المطلـة عليـه )إيران وروسـيا 

وكازاخسـتان وتركانسـتان وأذربيجـان(، 

دول  يحـاذي  فهـو  الثـاني  المنفـذ  أمـا 

الخليـج العـربي التـي تدخـل مـع طهران 

في صراعـات دينيـة وسياسـية، مـا يجعل 

بـاب المنـدب في بحـر العـرب، وهـو المنفذ 

مهـددًا  أوروبـا،  إلى  الوحيـد  الإيـراني 

مـع  حـرب  نشـوب  حـال  في  بالإغـلاق 

الخليـج، لذلـك تسـعى إيـران إلى تمكـين 

نفوذهـا في اليمن مـن أجل السـيطرة على 

بـاب المنـدب، وتأمـين الطريـق التجـاري 

الوحيـد  المنفـذ  يعتـبر  الـذي  البحـري 

للعـالم، بحسـب العلـو، الذي أكـد أن إيران 

ليـس لديهـا واجهـة عـلى البحـر الأبيض 

المتوسـط، والطريـق الـبري سـيؤمّن لهـا 

هـذه الواجهـة.

من جهته أكـد الباحث في المنتـدى الاقتصادي 

السـوري، ملهـم جزمـاتي، لعنـب بلـدي، أن 

إيـران، التـي تملـك ثـاني أكـبر احتياطي من 

الغاز الطبيعي في العالم بعد روسـيا، تسـعى 

إلى تصديـر غازهـا إلى أوروبـا عـبر العـراق 

وسـوريا، بعد نقله حاليًا عبر بحـر العرب إلى 

بـاب المندب ثم البحـر الأحمر وصـولًا إلى قناة 

السـويس ثـم أوروبا، أما فتح الطريق سـيوفر 

عليهـا وقتـًا وتكلفة أقـل كونها سـتنقل الغاز 

عـبر أنبـوب واحد بالبر عـبر العراق وسـوريا 

إلى السـفن في البحـر المتوسـط فأوروبا.

خطوط الغاز عبر سوريا
الطريـق الـبري أعـاد الحديث عـن خطوط 

إلى  تسـعى  الـدول  كانـت  التـي  الغـاز 

إمدادهـا عـبر سـوريا إلى أوروبـا، وهـو 

الأسـباب  أحـد  أنـه  اعتـبره جزمـاتي  مـا 

الرئيسـية الباطنيـة التـي أججـت الـصراع 

سـوريا. في 

الخـط الأول كان الخط القطـري إذ عرضت 

الدوحـة عـلى النظام السـوري قبـل الثورة 

السـاح لهـا بمد أنبـوب غاز مـن قطر إلى 

أوروبـا عبرهـا، أمـا الخـط الثـاني فهو ما 

أطلـق عليـه "خط الغـاز الإسـلامي" الذي 

يصـل إيـران بأوروبا عبر العراق وسـوريا.

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 

الأسـد، أكـد في مقابلـة مع صحيفـة "إيل 

الأول  كانـون  في  الإيطاليـة،  جورنـالي" 

"خطـين  عـن  كان  الحديـث  أن   ،2016

سـيعبران سـوريا، أحدها من الشال إلى 

الجنـوب يتعلـق بقطر، والثـاني من الشرق 

إيـران"،  مـن  العـراق  يعـبر  الغـرب  إلى 

مؤكـدًا "كنـا نعتـزم مـد ذلـك الخـط مـن 

الغـرب". إلى  الـشرق 

عليـه  اتفقـت  الإسـلامي"  الغـاز  "خـط 

إيـران مـع العـراق وسـوريا في 2011، إذ 

وقعـت الـدول الثـلاث مذكـرة تفاهـم لمـد 

خـط أنبـوب تصديـر الغـاز مـن منطقـة 

عسـلوية الإيرانية إلى سـوريا عـبر العراق، 

ويبلـغ طولـه 5600 كيلومـتر وقطـره 56 

إنشًـا، وسـينقل 110 ملايـين مـتر مكعب 

مـن الغـاز يوميًا، بحسـب تصريـح للمدير 

التنفيـذي لشركة الغـاز الوطنيـة الإيرانية، 

جـواد أوجي، الأمـر الذي قد يرفـد الخزينة 

الإيرانيـة بمليارات الدولارات سـنوياً، وكان 

مـن المفـترض أن يبـدأ ضـخ الغـاز عـبر 

الأنبـوب بـين عامـي 2014 و2016، إلا أن 

انـدلاع الثـورة السـورية حـال دون ذلك.

تعزيز الاتفاقيات الاقتصادية الإيرانية 
مع سوريا

وإلى جانـب خـط الغـاز، يعـزز الطريـق 

التـي  الاقتصاديـة  الاتفاقيـات  الـبري 

السـوري  النظـام  مـع  طهـران  وقعتهـا 

خـلال السـنوات الماضية في عـدة مجالات، 

الباديـة  في  الطاقـة  مجـال  في  وخاصـة 

السـورية، إضافـة إلى مصفـاة النفـط في 

ملهـم  الباحـث  بحسـب  حمـص،  ريـف 

جزمـاتي، الـذي أكـد أن الطريـق سـيصب 

في مصلحـة كل الخطـط والمشـاريع التـي 

إيـران. وقعتهـا 

مـن جانبه أكد العلـو أن الهدف الثاني للطريق، 

هـو الوصول إلى الميناء البحري الذي ستنشـئه 

إيـران عـلى السـواحل السـورية بعدمـا تـم 

الاتفـاق مع حكومـة النظـام السـوري، أوائل 

العـام الجـاري، عـلى تخصيص خمسـة آلاف 

هكتار لإنشـاء مينـاء نفطي.

ضبابية الموقف والدعم الروسي
وبالرغـم مـن سـعي طهـران إلى تحقيـق 

حلمهـا في إنشـاء الطريـق إلا أنها تصطدم 

بمصالـح دول أخـرى مثـل روسـيا وتركيا 

وحتـى قطر، بحسـب العلـو، الـذي أكد أن 

روسـيا ليس مـن مصلحتها وصـول إيران 

تصديـر  عـلى  ومنافسـتها  المتوسـط  إلى 

الغـاز إلى أوروبـا التـي تعتـبر %40 مـن 

فروسـيا  روسـيا،  مـن  قادمـة  وارادتهـا 

في  الغـاز  تجـارة  سـوق  عـلى  تسـيطر 

القـارة العجـوز ولـن تقبـل بمنافـس فيه.

في حـين اعتـبر جزمـاتي أن أي إمـدادات 

تصـل إلى أوروبـا يجب أن تمـر بموافقتها، 

وبمـا أن إيـران تعتـبر حليفًـا اسـتراتيجيًا 

المهـم  فمـن  أمريـكا  مـن  أكـر  لموسـكو 

لموسـكو أن تسـيطر طهـران عـلى البادية 

السـورية وفتـح الطريـق، ما سـيؤدي إلى 

تحكـم روسـيا بتصديـر الغـاز بمـا يحقق 

مصالحها، مشـراً إلى أن الغـاز ليس عبارة 

عـن احتياطي وتصديـر مثل النفـط، وإنما 

هـو اسـتخراج ونقـل، وروسـيا تريـد أن 

تلعـب دور الناقـل للغـاز، كون نقـل الغاز 

هـو الذي يحقـق المربح وليس اسـتخراجه.

وحـول سـاح الـدول الكـبرى المتصارعـة 

في سـوريا لإيـران بفتـح الطريـق، أشـار 

العلـو إلى أن هنـاك نقـاط رقابـة لأمريـكا 

عـلى الطريـق في العـراق وسـوريا، لافتـًا 

إلى أن الأمـور مازالـت ضبابيـة حتـى الآن 

ولـن تسـتطيع إيـران اسـتخدام الطريـق 

عسـكرياً.

في حـين اعتبر جزمـاتي أن هنـاك أجندات 

دوليـة ما بـين روسـيا وأمريكا تـم الاتفاق 

عليهـا، فأمريـكا بـدأت بسـحب يدهـا من 

الشرق الأوسـط منذ عهـد الرئيس السـابق 

بـاراك أوبامـا، لكنهـا لـن تـرضى بإخلاء 

السـاحة بشـكل كامل لروسـيا.

الـدول عـلى  التصـارع بـين  وفي ضـوء 

الطريـق وإمـداد أنابيـب الغـاز يتسـاءل 

الفائـدة  عـن  السـوريين  مـن  كثـر 

الدولـة  التـي سـتعود عـلى  الاقتصاديـة 

وعليهـم بالتـالي، لكـن جزمـاتي أوضـح 

"مرهونـة"  أصبحـت  كافـة  المنطقـة  أن 

لحلفـاء النظـام، وبالتـالي كل الامتيازات 

إليهـم. سـتذهب 

سوريا نافذة إيران إلى أوروبا

مياه الأبيض المتوسط "جائزة كبرى" تنتظرها طهران 
إزالة الألغام في مدينة دير الزور- 4 تشرين الأول 2017 )سبوتنيك الروسية(

عاد الحديث عن "الطريق البري الإيراني" الذي يصل طهران بالبحر الأبيض المتوسط مرورًا بالعراق وسوريا، إلى الواجهة مجددًا بعد 
معارك الكر والفر التي تخوضها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، المدعومة من طهران، في مدينة البوكمال جنوب 

شرقي دير الزور ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 563 شراء 558 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.915الذهب 21  17.400 الأرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 125 شراء 123 دولار أمريكي  مبيع 483 شراء 480

إيران-أوروبا

خطوط الغاز التي تمر من سوريا )تعديل عنب بلدي(

قطر-وروبا
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 عنب بلدي - رهام الأسعد     

عـدم دخـول معظـم اللاجئين السـوريين 
وعـدم  لبنـان،  إلى  "شرعيـة"  بصـورة 
وافتقـار  ثبوتيـة،  لأوراق  امتلاكهـم 
مـن  قانونيـة  إقامـات  إلى  معظمهـم 
الحكومـة اللبنانية، عرقـل مهمة الاعتراف 
الصريح بـ "سـوريةّ" أبنائهـم المولودين 
عـلى الأراضي اللبنانيـة، ليصبحـوا مجرد 
أسـاء بلا جنسـية في مفوضية اللاجئين. 

 
لا إقامات ولا أوراق ثبوتية..

وأطفال بلا هوية
لبنـان  مـع تجـاوز عـدد السـوريين في 
حاجـز 1.2 مليـون لاجـئ، حسـب أرقام 
مفوضيـة اللاجئين التابعـة للأمم المتحدة، 
زادت الأعبـاء الاقتصاديـة عـلى الحكومة 
التـي تعتبر نفسـها عاجزة أمام هـذا الكم 
من اللاجئـين، بعـد أن أصبحوا يشـكلون 

ربـع سـكان لبنان.
ومـع ارتفاع وتـرة الولادات السـورية في 
لبنـان، تجـاوز عـدد الأطفـال السـوريين 
غـر المسـجلين حاجـز 260 ألـف طفـل، 
وفـق ما ذكر النائـب في البرلمـان اللبناني 
وعضـو كتلـة التنميـة والتحرير، ياسـين 
جابـر، في حديثـه إلى الوكالـة الوطنيـة 

لإعـلام، نهايـة تشريـن الأول الماضي.

نهـى برهـان، أم لطفلـين اثنـين ولدا على 
الأراضي اللبنانيـة، قالت لعنـب بلدي إنها 
لم تسـتطع تسـجيل طفليها )أحمد سنتان 
عـدم  بسـبب  سـنة(،  ولجـين  ونصـف، 
امتلاكهـا إقامـة قانونيـة هـي وزوجهـا، 
أو حتـى أوراقـًا ثبوتيـة شـخصية أو عقد 

زواج رسـمي.
وأوضحـت أن الأمـن العام اللبنـاني أتلف 

كافـة أوراق عائلتها الثبوتيـة عند دخولها 
إلى لبنـان، كونهـا كانـت ستسـافر عـن 
طريـق الأمـم المتحدة عـبر برنامـج إعادة 

التوطـين، حسـبا قالت.

أن  بعـد  ألغـي  السـفر  أن  "إلا  وأضافـت 
أرُسـلت أوراقنـا إلى الأمن العـام اللبناني، 

الـذي أتلفهـا ظنًـا منـه أننا سـافرنا".
أمـا الدكتور أحمد )اسـم مسـتعار(، الذي 
لا يملـك إقامـة قانونيـة، فحـاول تـلافي 
الموضـوع مع أطفالـه عبر تسـجيلهم في 
سـوريا عـلى دفـتر العائلـة عـن طريـق 
كان  عليـه  وبنـاء  بذلـك،  والـده  توكيـل 
ينوي أن يسـتخرج لهم إقامـات في لبنان.
إلا أنـه تفاجـأ بمشـكلة لم يكـن يتوقعها، 
وهـي صعوبة إثبـات أن ولديـه دخلا إلى 
لبنـان بطريقة شرعيـة، إذ أصبح وضعها 
مخالفًـا، وكأنهـا ولدا في سـوريا ودخلا 
إلى لبنـان عـن طريـق "التهريـب"، وفق 

ما قـال الدكتـور لعنـب بلدي.

مشـكلة أخرى قـد تواجـه الدكتـور أحمد 
إقامـة  اسـتخراج  يسـتطع  لم  حـال  في 
لولديـه، وهـي عـدم قبولهـم في المدارس 
الرسـمية في لبنـان، مـا يعنـي التحاقهم 
محليًـا  بهـا  معـترف"  "غـر  بمـدارس 

ودوليًـا.
لذلـك نصـح السـوريين في لبنـان بعـدم 
تسـجيل أطفالهـم في سـوريا، وانتظـار 

قـرار رسـمي لحـل تلك المشـكلة.

خوفًا من التوطين.. إنكار مقصود 
لأعداد اللاجئين 

تسـجيل  أن  تعتـبر  اللبنانيـة  الحكومـة 
اللاجئـين  مفوضيـة  في  الجـدد  المواليـد 
بلبنـان أو تسـجيلهم في وزارة الداخليـة 
يعنـي  الأجانـب،  بتسـجيل  المخولـة 
عـدم  لأن  البـلاد،  في  "توطينهـم" 
حصولهـم عـلى جنسـية أي بلـد تخولهم 
البلـد  الحصـول عـلى جنسـية  بالنهايـة 
الـذي ولـدوا فيـه، بعـد ضغوط عـدة قد 

دوليـة. منظـات  تمارسـها 
ومـن هنـا، بـدأت صيحـات رسـمية، منذ 
عـام 2015، على لسـان وزيـر الخارجية 
فيهـا  باسـيل، طالـب  اللبنانيـة، جـبران 
مفوضية اللاجئـين بالتوقف عن تسـجيل 
المواليـد السـوريين خوفـًا مـن تغيـرات 

"ديموغرافيـة" قـد تشـهدها المنطقـة.
باسـيل الـذي رفـض "إفراغ" سـوريا من 
أهلهـا، على مـا يقوله، شـجع عـلى إعادة 
توطـين اللاجئين السـوريين ولكـن ليس 
في لبنـان، بـل في بلـد آخـر قـادر عـلى 

"أعبائهم". تحمـل 
إلا أن المفوضيـة العليـا للاجئين ردت على 
مطالـب باسـيل بقولهـا إنهـا لـن تتوقف 
عـن تسـجيل أسـاء المواليـد السـوريين 
في سـجلاتها، بطلـب من وزارة الشـؤون 

بإصـدار  المخولـة  اللبنانيـة  الاجتاعيـة 
قـرار إيقـاف أو اسـتمرار تسـجيلهم.

ومـع ذلك فـإن التسـجيل لـدى المفوضية 
لا يغنـي عن التسـجيل في دوائـر الأحوال 
الشـخصية اللبنانيـة، كي لا يصبـح هؤلاء 

الأطفـال "مكتومـي القيد".
خبر حقوق الإنسـان في الشرق الأوسـط، 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  القـاضي،  فـادي 
القانـون الـدولي يجـب ألا يتسـاهل مـع 
فكـرة أن هناك مـن يـأتي إلى العالم، على 
تـراب بلـد معـين، دون تدويـن بياناتـه 

الخاصـة وتوثيقهـا رسـميًا.
المواليـد  تسـجيل  عـدم  أن  واعتـبر 
السـوريين بحجـة الخـوف مـن التوطين، 
هـو جـزء مـن القيـود "التعسـفية" على 
لبنـان  في  السـوريين  اللاجئـين  وجـود 

"تطفيشـهم". بهـدف 
وتابـع "لا يوجد أي تفسـر قانوني لذلك، 
هـي مجرد مارسـات ذات طابع تعسـفي 
في ظاهرهـا، تهـدف إلى وضـع عراقيـل 

وقيـود عـلى السـوريين دون أي مبرر".
اللاجئـين  مفوضيـة  القـاضي  وانتقـد 

لعـدم اتخاذهـا إجـراءات سريعـة تدفـع 
بمشـكلة تسـجيل المواليـد السـوريين إلى 
الأمـام، وقال "مسـألة مثل هـذه لا ينبغي 
أن تضـع حرجًـا أو عبئـًا عـلى المفوضية، 

التـي يعـاب عليهـا بـطء إجراءاتها".

دعوات لعودة من لا يعترف النظام 
بسوريتهم

الأشـهر  في  الرسـمية،  التوجهـات  زادت 
الأخـرة، نحو دعـوة اللاجئين السـوريين 
إلى العـودة لبلدهـم، وسـط تجميـل هذه 
الدعـوة بالتأكيـد عـلى ضرورة أن تكـون 

"آمنة". العـودة 
بعـودة  المطالبـون  عنـه  غفـل  مـا  أن  إلا 
السـوريين هـو عدم قـدرة عائـلات 260 
ألف طفـل، ولدوا في لبنان دون تسـجيل، 
عـلى العودة إلى سـوريا، لعـدم امتلاكهم 

تثبت نسـبهم. وثائـق 
وهـو مـا أشـار إليـه النائـب في البرلمـان 
اللبنـاني، جابـر ياسـين، بقولـه إن وجود 
مواليـد سـوريين في لبنان غر مسـجلين 
سـوف  الشـخصية  الأحـوال  دوائـر  في 

أطفال سوريون بلا جنسية في لبنــــــان.. شيفرة يصعب حلها
رغم اعتباره أدنى الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الإنسان، تلقائيًا، 

حال قدومه إلى الحياة، أصبح تسجيل المواليد السوريين في لبنان 
إحدى المهمات المستحيلة التي على اللاجئين السوريين فك شيفرتها، 
وإضافتها إلى قائمة طويلة من المشكلات القانونية والإنسانية التي 

تواجههم، في لبنان تحديدًا.

 عنب بلدي - علي بهلول    

شـكّل الخبر الذي أكدتـه وكالة "فرانـس برس"، 
للكثـير  مضحكـة  صدمـة  المـاضي،  الأسـبوع 
مـن السـورين، وسرعـان مـا ألفـوا الدعابـات 
حـول الحـدث، "افصلـوا المنـاخ عـن السياسـة 
يـا شـباب"، يـردّ مؤمن عـلى زميلتـه في العمل 

. متهكمًا
وكان اتفـاق المنـاخ الـذي رعتـه الأمـم المتحـدة 
الحـراري،  الاحتبـاس  مـن  الحـد  إلى  يهـدف 
وامتنعـت عـن الانضـمام إليـه كل مـن سـوريا 
ونيكارغـوا فقط، قبـل أن تنضم إليهـما الولايات 
المتحـدة الأمريكية بعد وصول دونالـد ترامب إلى 

لرئاسة. ا
وفي 7 تشريـن الثـاني 2017، أعلن وفـد النظام 
إلى قمة المنـاخ المنعقدة في مدينة بـون الألمانية، 
أن سـوريا ستشـارك في الاتفاقية، لتكون الدولة 
197 في الاتفـاق بعـد أن سـبقتها نيكارغـوا إلى 
الانضـمام، تاركـن بذلـك ترامـب وحيـدًا خارج 

العالمي. الحلـف  هذ 
إلا أن واشـنطن لم تفـوّت فرصـة السـخرية من 
لاتفاقيـة  الانضـمام  السـوري  النظـام  طلـب 
المنـاخ، فقالـت الناطقـة باسـم وزارة الخارجية، 

هيـذر نـاورت، "إذا كانـت حكومـة الأسـد تهتم 
كثـيراً بمـا هـو موجـود في الجو، فالأحـرى بها 
أن تبـدأ بعدم قصف شـعبها بالغازات السـامة".

وهـذا مـا أثـار غضـب العديـد مـن الناشـطن، 
أمريكيًـا  اعترافًـا  التريـح  اعتـبروا  الذيـن 
باسـتخدام أسـلحة كيماويـة مـن قبـل النظـام 
السـوري ضـد المدنيـن، وبـدل أن تحـرك الإدارة 
الأمريكيـة موقفًـا دوليًـا ضـد النظـام تكتفـي 

بالسـخرية.

أراضٍ من القرون الوسطى
أن  ويحـاول  السـميكة،  نظّارتـه  مؤمـن  يعُـدل 
يتحـدث بهـدوء وبابتسـامة لا تفـارق وجهـه، 
فيخبرنـا عن الأوبئـة المنتشرة بـن المعتقلن في 
فـرع 215 بدمشـق، والـذي سربّ منـه الضابـط 
"سـيزر" صورًا هـزتّ العالم، ويتسـاءل سـاخراً 
إذا مـا كان اتفـاق المنـاخ العالمـي سـيضع نهاية 
للمعتقـلات بوصفهـا "بـؤر تلـوث بيئـي" هذه 

المرة.
"اعتُقلنـا في العـام 2013 أنـا وأخـي الصغـير 
بسـبب مشـاركتنا بالمظاهـرات، وكان نصيبنا أن 
نحتجـز في فرع الأمن العسـكري 215"، يشُـعل 
مؤمـن سـيجارته "حـن كان يمـوت أحدنـا في 

سوريا.. بلد الجثث 
والكيماوي على أبواب 

اتفاقية المناخ

"وهذه الصواريخ والبراميل التي تضرب ليل نهار نباتية 
وصديقة للبيئة مثلًا؟"، تقول جنى كردي الشابة السورية في 

مدينة اسطنبول، تعقيبًا على خبر انضمام سوريا إلى اتفاقية 
المناخ العالمية الموقعة في باريس عام 2015.

إن أراد أهالي المواليد 
غير المسجلين العودة 

إلى سوريا، دون وثائق 
تثبت نسبهم، ستتم 

إعادتهم من الحدود 
السورية، وبالتالي 

ستبقى العائلة كلها 
في لبنان
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يعرقـل الجهـود الراميـة إلى عودتهم 
. هم لبلاد

وتابـع، في حديثـه للوكالـة الوطنية 
المواليـد  أهـالي  أراد  "إن  لإعـلام، 
غـر المسـجلين العـودة إلى سـوريا، 
سـتتم  نسـبهم،  تثبـت  وثائـق  دون 
السـورية،  الحـدود  مـن  إعادتهـم 
وبالتـالي سـتبقى العائلـة كلهـا في 

لبنـان".
دعـوات  تنقلـب  أن  المتوقـع  ومـن 
ترحيل السـوريين، لاحقًـا، إلى مطالب 
بمـا  القانـوني،  وضعهـم  بتصحيـح 
يكفـل عودتهـم في حـال أخُـذت تلك 

الدعـوات عـلى محمـل الجـد.
في  اللبنانيـة،  السـلطات  وأصـدرت 
لتسـهيل  قراريـن  المـاضي،  أيلـول 
للمواطنـين  القانونيـة  الأوضـاع 

لبنـان. في  المقيمـين  السـوريين 
الأوّل صـدر عن المديريـة العامة للأمن 
العـام لتسـهيل شروط تجديـد الإقامة 
للسـوريين مـن خـلال إعفائهـم مـن 
شرط مغـادرة لبنـان لتغيـر الكفيل.

والثـاني صـدر عـن مديريـة الأحوال 
تبسـيط  إلى  ويهـدف  الشـخصية 
الـزواج  وثائـق  تسـجيل  إجـراءات 
والمواليـد الجـدد مـن خـلال إعفائهم 
بعـض  في  الإقامـة  سـند  شرط  مـن 

الحـالات.
إلا أن القراريـن لم يدخـلا حيز التنفيذ 
حتـى الآن، وفـق مـا أكـده سـوريون 

في لبنـان لعنـب بلدي. 
 

وزارة النازحين السوريين تنفي
السـوريين  النازحـين  وزارة  تعتـبر 
في لبنـان أن تسـجيل المواليـد الجـدد 
"قائـم"، إذ قـال وزير الدولة لشـؤون 
النازحين، معـين المرعبي، إن المشـكلة 
أطفالهـم  تجـاوز  فيمـن  تكمـن 
في  رسـمي  تسـجيل  دون  العـام، 
السـفارة السـورية أو دوائـر الأحوال 

. لشـخصية ا
وأكـد المرعبـي، في حديثـه إلى موقع 
الـوزارة  أن  الإلكـتروني،  "المشـارق" 
الأحـوال  قانـون  لتعديـل  "تسـعى 

المتعلـق  البنـد  سـيا  لا  الشـخصية، 
بمـن هـم بعمـر السـنة ومـا فـوق، 
لتحريرهم مـن لائحة مكتومـي القيد، 

ووضعهـم عـلى لائحـة خاصـة". 
عـلى  السـوريين  اللاجئـين  وحـث 
ضرورة تسـجيل أطفالهـم خـلال عام 
مـن ولادتهـم، بمـا يضمـن حصولهم 
عـلى أوراق ثبوتيـة ويمهـد الطريـق 
لعودتهـم مع ذويهم إلى سـوريا، وفق 

قـال. ما 
مشـكلة  إلى  المرعبـي  يتطـرق  ولم 
فقـدان عـدد كبـر من السـوريين في 
لبنـان لأوراقهـم الرسـمية، وهـو مـا 
يعيـق تسـجيل أطفالهم قبل سـنة من 

ولادتهـم.
المرعبـي ختـم بالحديـث عـن الجهود 
التـي تبذلهـا وزارتـه لتذليـل بعـض 
وزارة  مـع  التعـاون  عـبر  المشـاكل، 
قانونيـة  حلـول  لإيجـاد  الداخليـة، 
السـوريين،  مواليـد  تسـجيل  تسـهل 
العامـة  السياسـة  بمـا يتناسـب مـع 
قـال. حسـبا  اللبنانيـة،  للحكومـة 

أطفال سوريون بلا جنسية في لبنــــــان.. شيفرة يصعب حلها

المحاميـة السـورية صبـاح حـلاق، عضـو رابطة 
النسـاء السـوريات، قالـت لعنب بلدي إن تسـجيل 
المواليـد السـورين في لبنـان متاح في حـال كان 
وضـع الأهـل "قانونيًـا" عـلى الأراضي اللبنانية.

ثبوتيـة  أوراقًـا  السـورية  السـفارة  وتمنـح 
إقامـة،  الجديـد شرط امتـلاك والديـه  للمولـود 
زواجهـما  تثبـت  قانونيـة  أوراق  إلى  بالإضافـة 

عائلـة(. دفـتر  أو  زواج  )عقـد 
وتابعـت "معظـم السـورين في لبنـان يتزوجـون 
زواجًـا )شرعيًـا( غـير مثبـت قانونيًـا، مـا يترتب 
عليـه عـدم قدرتهـم عـلى تسـجيل أطفالهـم في 

المسـتقبل". 
للأمـم  التابعـة  اللاجئـن،  مفوضيـة  وتقـدر 
%70 مـن السـورين المقيمـن في  المتحـدة، أن 
لبنـان لا يملكـون إقامـات رسـمية، وبالتالي لا 
يسـتطيعون تسـجيل أطفالهـم حديثـي الـولادة 
وزارة  دوائـر  في  ولا  السـورية  السـفارة  في  لا 
يحرمهـم  قـد  الـذي  الأمـر  اللبنانيـة،  الداخليـة 

لاحقًـا مـن الحصـول عـلى جنسـية.
حـلاق أشـارت إلى أن صعوبات أخـرى قد تواجه 
السـورين أثنـاء تسـجيل أطفالهم، مثـل الكلفة 
مركـز  عـن  السـورية  السـفارة  فبُعـد  الماديـة، 
تصديـق  وكلفـة  السـورين  اللاجئـن  تجمـع 
اللاجئـة  العائـلات  يُحمّـل  الرسـمية  الأوراق 
الأمـم  مسـاعدات  أن  خاصـة  إضافيـة،  أعبـاء 

المتحـدة بـدأت تنقطـع عنهـم.
الأمـم  إن منظمـة  قالـت حـلاق  الحلـول،  وعـن 
المتحـدة للطفولة )يونيسـف( تعمل على تسـجيل 
المواليـد السـورين في لبنان، ولكـن دون منحهم 
جنسـية أي بلـد، إلا أن ذلـك قـد يسـهم بالاعتراف 

لاحقًا. بهـم 
كـما أن بعـض المنظـمات، ومـن بينهـا منظمـة 
"كفى"، تقدم استشـارات قانونية مجانية للاجئن 
السـورين، بما يسـاعدهم على تسـوية أوضاعهم.

في حـن بإمكانهم مراجعة السـفارة السـورية 
في حـال فقـدان أوراقهـم الثبوتيـة، فالسـفارة 
بـدأت توفـر هـذه الخدمـة رغـم أنهـا مكلفـة، 

وفـق مـا قالـت حلاق.

تمامًـا  الملتصقـن  بالأشـخاص  المليئـة  الزنزانـة 
ببعضهم البعـض، لم نكن نجرؤ أن نخبر السـجّان 
بذلـك، فالتعليـمات واضحـة، قبـل أن يصـل عـدد 
القتـلى إلى خمسـة أو سـتة أشـخاص لـن يتعذب 
السـجانون بنقـل الجثث فـرادى، وسـنُعاقب على 

إزعاجهم".
يتلفـت مؤمـن حولـه لكنـه يـرّ عـلى الابتسـام 
بشـكل مربـك إذ لا يتوافـق هـذا الوجـه اللطيف مع 
التجربـة التـي يرويها "كنا ننـام مع جثـث، الأحياء 
منـا كانت جروحهـم متقيحة فـما بالـك بالأموات، 
أحيانـًا )أسـتغفر اللـه( كنا ننتظـر مـوت المزيد منا 

لنتخلـص من الجثـث، وصلنـا إلى هـذا الحد".
عـدة معتقلـن نجـوا مـن سـجون مختلفـة في 
دمشـق أكـدوا لنا مـا قالـه مؤمـن، موضحـن أنه 
بـدءًا من نهايـة العـام 2014 ارتفعت نسـبة القتلى 
في المعتقـلات بسـبب الأمـراض والأوبئـة والقـذارة 
وحدهـا، دون أن يتعـرض المعتقـل لتعذيـب مـبرح 
جسـديًا، وفـق مـا عاشـوه مـن تجـارب عـلى أقل 

. ير تقد
سـامر.ن طالب جامعي )هندسـة عمارة( وناشط 
في دمشـق، شـارك بمظاهرات ونظـم بعضها مع 
أصدقائـه، قـال لعنـب بلـدي إن المعتقـلات تحولت 
إلى أراضٍ من القرون الوسـطى، حيث من السـهل 

جـدًا أن يفتك المـرض بأعـداد كبيرة من المسـاجن 
بسـبب كثافتهم في مسـاحات ضيقـة للغاية.

الجثث في الشوراع
وبالرغـم مـن رفـض النظـام السـوري الاعـتراف 
بهـذه الجرائم التـي وثقتها تقاريـر دولية، بوصفه 
للصـور المسربة وشـهادات الناجن بأنهـا مزيفة، 
تبقـى العديـد مـن الدلائل واضحـة للعـن المجردة 

بحيـث لا يمكـن إنكارها.
ومـن جملة هـذه الدلائـل الجثث التـي انتشرت على 
أطراف الطـرق المحاذية لمناطق سـاخنة. جنى كردي 
عاشـت تجربـة "مرعبـة" حـن مـرّ ميكـرو كانت 
تسـتقله مـن العاصمـة إلى إحـدى بلـدات الريـف 

الدمشـقي من أمـام جثـة ملقـاة أرضًا.
عـام  هـذا  "كان  بدقـة  تتذكـر  أن  جنـى  تحـاول 
2013، وكان أكـثر مـا يخيفنـي أن أتعـرض لمثـل 
هـذه المواقـف، أن أرى جثثًـا في الشـوارع، فقـد 
سـمعت عدة مـرات مـن زميـلات لي في الجامعة، 
بينهـن مواليـات للنظـام، أنهـن رأيـن جثثًـا في 
الطرقـات، مهملة ويمنـع الاقتراب منهـا"، وتردف 
"بالمناسـبة كانـت الجثة عـلى مسـافة قريبة من 
حاجـز لقـوات النظـام، ويمرّ النـاس مـن أمامها 

دون أن يجـرؤ أحـد عـلى الاقـتراب منهـا".

مخلفات الحرب على بازار المناخ
ويأخذ المتابعون بالحسـبان ترفـات أخرى للنظام 
السـوري وفق ما رصـدت عنب بلدي، إذ أشـار العديد 
من السـورين إلى تخي مؤسسات النظام "المدنية" 
عـن مهامهـا في المناطق الثائرة، ما سـبب مشـاكل 
القمامـة،  مـن  والتخلـص  الصحـي  الـرف  في 
ولم يختلـف الوضـع كثـيراً عـن المناطـق الخاضعة 
لسـيطرته في دمشـق، وكان آخـر هـذه الأحـداث 
في الشـتاء المـاضي حن غرقـت شـوارع العاصمة 
بالمياه بسـبب أمطـار عاديـة، وفق الصـور المتناقلة 
لصفحـات إخباريـة محليـة عـلى "فيـس بـوك"، 
فضـلًا عـن اسـتهداف ينابيع ميـاه مثـل "الفيجة" 

بالصواريـخ في سـبيل السـيطرة عـلى المنطقة.
ناشـطون من محافظة حـماة أفادوا عنـب بلدي أيضًا 
عن مسـؤولية النظـام السـوري عن حرق مسـاحات 
واسـعة من الأراضي الزراعية التي تشُـكل مصدر دخل 
رئيسي للعائلات، أثناء انسـحابه من مناطق سيطرته، 
مـع كل تقـدم لقـوات المعارضـة، وهو مـا اعترفت به 
رئيسـة التنوع الحيوي والمحميات الطبيعيـة في وزارة 
الإدارة المحليـة والبيئـة، ميـادة سـعد، التـي صرحـت 
رسميًا لوكالة "سبوتنيك الروسية" عن حرائق بالمئات 
في الغابات السـورية، لكن هذه المرة مع تعديل طفيف 

"الإرهابين". باتهام 

توثيـق  مركـز  مديـر  السـاكت،  زاهـر  العميـد 
الكيـماوي، أوضح لعنـب بلدي أن تأثـير الكيماوي 
عـلى الأرض والبيئـة والكائنـات الحيـة يمكـن أن 
يـزول خلال عـام إلى ثلاثـة أعـوام، بعكـس المواد 

المشـعة التـي يسـتمر أثرهـا لنحـو 15 عامًـا.
ويضيف السـاكت أنـه لم يتوقـع أن تكتشـف لجنة 
حظـر الأسـلحة الكيميائية آثـاراً لاسـتخدام غازات 
مثـل السـارين، لا سـيما وأنهـا تأخرت ثلاثة أشـهر 
بعد الهجـوم الذي نفـذه النظام حتى بـدأ تحقيقها، 
لذلك فـإن محاولـة إشراك النظـام في اتفاقية المناخ 

ليس أكـثر من محاولـة لتلميـع صورته.
ووثقـت الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان مـا 
لا يقـل عـن 207 هجـمات منـذ آذار 2011 وحتـى 
نهايـة تمـوز 2017، تسـببت بمقتل مـا لا يقل عن 
1420 شـخصًا، بـن مدنين وعسـكرين، إضافة 

إلى إصابـة مـا لا يقـل عـن 6672 آخرين.
إلا أن متابعـن لقضايـا المنـاخ والبيئة يعتقـدون أن 
المجتمع الدولي يسـعى إلى الاسـتفادة من مخلفات 
المعـارك في سـوريا، والتـي توفـر مبالـغ طائلة في 
عمليـات إعـادة التكرير، وبالتالي الحـد من التصنيع 
الملوث للبيئة، وأنهم مقابل هذه الصفقة مسـتعدون 
لإرضـاء طـرف أسـاسي مشـارك في الحـرب فقط 

لمجـرد سـيطرته على هـذه المخلفات.

تسجيل المواليد
متاح.. ولكن

 إن القانون الدولي 
يجب ألا يتساهل مع 
فكرة أن هناك من 

يأتي إلى العالم، 
على تراب بلد 

معين، دون تدوين 
بياناته الخاصة 

وتوثيقها رسميًا

أطفال سوريون يعودون إلى المدرسة 
في وادي البقاع اللبناني  )يونيسيف( 
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 د. كريم مأمون     

إحـدى  الـبراز  سـلس  مشـكلة  تعـد 
المشـاكل الصحيـة التـي يقـل الحديث 
عنهـا رغـم أنهـا قـد تصيـب الصغار 
والكبـار، وقـد تكون أكر انتشـاراً ما 
يمكـن تقديـره، إذ يميل جـزء كبر من 

المـرضى لعـدم التحـدث عـن الأمر.
وبغـض النظر عن سـبب هذه المشـكلة 
فإن سـلس الـبراز أمر محرج ولا شـك 
بوجـود مشـاكل اجتاعيـة في الأمـر، 
لكن مـن المهم أن نشـدد أن هنـاك عدة 
إمكانيـات للعلاج، ويجب عـدم الخجل 

والتوجـه للطبيب لعلاج المشـكلة.

كيف يتظاهر السلس؟
تختلف درجة سـلس البراز من شـخص 
لآخـر، وتـتراوح مـا بـين تـرب كمية 
قليلـة لفـترات متباعـدة وحتـى ترب 
كمية كبـرة مـن الـبراز بوتـرة عالية، 
يصيبهـم  الأشـخاص  مـن  والكثـر 
مـن  عرضيـة  نوبـة  أثنـاء  التريـب 
الإسـهال، وهذا ما يسـمى سـلس البراز 
الإسـهالي، وعـادة ما يكـون مؤقتـًا، أما 

الحـالات المزمنـة فلهـا عدة أنـواع:
فقـد يكـون التريـب الـبرازي عنـد 
يعـرف  مـا  وهـو  الغـازات،  إخـراج 

الغـازات. بسـلس 
وبعـض الأشـخاص يشـعرون بحاجـة 
للتـبرز لكنهـم لا يصلـون إلى  ملحـة 
المرحـاض في الوقـت المناسـب، وهذا ما 

يدعـى سـلس الـبراز الإلحاحـي.
بينـا لا يشـعر آخـرون بـأي إحسـاس 
قبـل تـرب الـبراز، وهـذا مـا يدعـى 

اللاشـعوري. الـبراز  سـلس 

ما أسباب سلس البراز؟
يـؤدي  المزمـن:  بالإمسـاك  الإصابـة 
الإمسـاك لتراكـم الـبراز في القولـون 
والمسـتقيم، مـا يسـبب ضغطـًا عـلى 
عضلات المسـتقيم والـشرج وفي نهاية 
الأمر يسـبب ضعفًـا للعضـلات، ما قد 

الـبراز. لسـلس  يؤدي 
سـوء  للملينـات:  المفـرط  الاسـتخدام 
اسـتخدام الملينـات أو الاسـتخدام المفرط 
لها قد يؤدي إلى عـدم التحكم في إخراج 

الـبراز والإصابة بالسـلس الـبرازي.
الشرجيـة:  المـصرة  عضـلات  تـأذي 
قـد تتـأذى كتلـة العضـلات المشـكلة 

عـن  المسـؤولة  الشرجيـة  للمـصرة 
فتـح وإغـلاق فتحـة الـشرج نتيجـة 
الإصابـات أو أثنـاء الـولادة، وهذا قد 
يفقـد السـيطرة عـلى خـروج البراز.

لعضـلات  المعصبـة  الأعصـاب  تـأذي 
المسـتقيم والشرج: في حال وجود ضرر 
لهـذه الأعصـاب فـإن قـدرة العضـلات 
عـلى التقلـص قـد تضعـف، مـا يؤدي 
لسـلس الـبراز، وتوجـد أسـباب عديدة 
تـؤدي لضرر الأعصاب كالداء السـكري، 
والعمليات الجراحيـة، والتصلب المتعدد، 
والإصابـات  والإصابـات،  والـولادة، 
الدماغيـة، وإصابـات النخاع الشـوكي.
اضطرابات المسـتقيم: كتضيق المستقيم 
الشـعاعي  العـلاج  نتيجـة  تصلبـه  أو 
أو أدواء الأمعـاء الالتهابيـة )داء كـرون 
غـر  أو  القرحـي(  القولـون  والتهـاب 
ذلك، حيـث يفقـد المسـتقيم قدرته على 
التوسـع عنـد وصـول الـبراز إليـه مـا 
يـؤدي إلى إخـراج الـبراز، كذلـك توجد 
أجزاء من المسـتقيم يمكنهـا التمييز بين 
الغـازات والمـواد البرازيـة في المسـتقيم 
قبـل خروجها، فعنـد حـدوث اضطراب 
في هـذه الأجـزاء يحدث خطـأ بالتمييز 
ويتـرب الـبراز مـع الغـازات، كـا أن 
هبـوط المسـتقيم )انخفـاض المسـتقيم 
إلى الأسـفل وبـروزه مـن خـلال فتحـة 
الشرج( يؤدي لإصابة بمشـكلة سـلس 
الـبراز، والقيلـة المسـتقيمة عند النسـاء 
)وهـي الحالـة التي قد يبرز فيهـا الجزء 
الأمامـي مـن المسـتقيم من خـلال جدار 
المهبـل( عـادة قـد يصاحبها سـلس في 

البراز. أو  البـول 
الجراحيـة:  العمليـات  مضاعفـات 
جميـع العمليات الجراحيـة في منطقة 
المسـتقيم والشرج، كعمليات البواسـر 
والشـقوق الشرجيـة، قد تؤدي لسـلس 
الـبراز إثر ضرر تسـببه للعضـلات أو 
الأعصاب في الحـوض، ويحدث ترب 
الـبراز خاصة عند السـعال أو العطاس 

أو الحزقـة أو حمـل شيء ثقيل.
التشـوهات الخلقيـة الشرجيـة: كوجود 

فتحـة الـشرج في الأمـام مثلًا.

بعض الأمراض النفسية والخرف.

كيف يتم تشخيص السبب؟
يتـم التشـخيص من خـلال أخـذ قصة 
مرضيـة دقيقة والربط بين بدء المشـكلة 
وأي حادثـة مميزة في حيـاة المريض، ثم 

الفحـص الريري الذي يشـمل:
الفحص المـرئي لفتحة الـشرج ومنطقة 
العجـان )المنطقـة بـين فتحـة الـشرج 
وجـود  لنفـي  التناسـلية(  والأعضـاء 
بواسـر أو التهاب أو أي مشـكلة ظاهرة.

فحـص الجلد عن طريق الجـس بإبرة، 
فبمجـرد لمـس هـذه المنطقـة يحـدث 
انقبـاض لعضلـة المـصرة الشرجية في 
الحـالات الطبيعيـة، وهـذا ينفي وجود 

أي ضمـور في الأعصاب.
المـس الشرجـي، حيـث يقـوم الطبيـب 
بوضـع مزلـق عـلى إصبعه ثـم إدخالها 
داخـل المسـتقيم لاختبـار قـوة عضلـة 
مـصرة الشرج ولنفي وجـود أي خلل في 

منطقـة الشرج والمسـتقيم.
وهنـاك فحـص يمكـن لـكل مريـض 

القيـام بـه بنفسـه، وهـو إدخـال حقنة 
شرجيـة بكميـة 100 مل، فإذا اسـتطاع 
إبقـاء هـذه الكميـة داخله لمـدة 15-10 
دقيقـة فهـذا يـدل عـلى وجـود حصر 

مقبـول لآليـة المـصرة الشرجية.
تبقـى  السـابقة  الإجـراءات  ولكـن 
غـر دقيقـة وغـر كافيـة لتشـخيص 
السـبب في بعـض الحـالات، وعندهـا 
فحـوص  إجـراء  إلى  الطبيـب  يلجـأ 
القنـاة  ضغـط  كقيـاس  إضافيـة، 
الشرجيـة، وتنظر المسـتقيم، وتصوير 
الإيكـو للـشرج والمسـتقيم مـن داخل 
المسـتقيم، والتصوير الظليـل للقولون 
الكهربـائي  والتخطيـط  والمسـتقيم، 
لعضـلات الـشرج، والتصويـر بالرنين 
المغناطيي لمنطقة الشرج والمسـتقيم.

مشكلة محرجة سلس البراز..
هكذا تعالج

ما الذي تعرفه عن دواء 

أزيترومايسين؟

تعد مشكلة سلس البراز إحدى المشاكل الصحية التي يقل الحديث عنها رغم أنها 
قد تصيب الصغار والكبار، وقد تكون أكثر انتشارًا مما يمكن تقديره، إذ يميل جزء 

كبير من المرضى لعدم التحدث عن الأمر.
زيروكس،  زوسين،  أزيتروليد،  زيتروماكس، 
أزومايسين، وغرها، كلها أساء تجارية لمستحضر 
للمرة  أنُتج  الذي   Azithromycin أزيرومايسين 
إلى  ينتمي  حيوي  مضاد  وهو   ،1980 عام  الأولى 

مجموعة المضادات الحيوية المساة ماكروليدات.
هـذه الأدويـة تخـل بعمليـة إنتـاج البروتينـات لدى 
الجرثومـة، لكن ليـس لدى الإنسـان، ومـن دون هذه 
البروتينـات لا يمكـن أن تنمو الجراثيـم، وبذلك تموت 
الجراثيـم في نهاية المطـاف أو تقتل مـن قبل الجهاز 

المناعـي للجسـم، وبهذا تعالـج العدوى. 
المكـوث  فـترة  هـو  الأزيترومايسـين  يميـز  ومـا 
الطويلة في الأنسـجة، حيـث يهدم ببـطء، والفائدة 
مـن هـذه الميزة هـي أن تأثـره يـدوم لأربعـة أيام 

تاليـة بعـد إيقـاف تناوله.
وهو ناجـع ضد أنواع كثـرة من الجراثيـم إيجابية 
الغـرام وسـلبية الغـرام إضافـة لعضويـات أخرى 
لعـلاج  ويسـتخدم  والميكوبلازمـا،  كالكلاميديـا 

التالية: الحـالات 
عند البالغـين: التهاب البلعـوم واللوزتـين كبديل عن 
البنسـلين، التهاب الجيوب الحاد، الهجات الحادة في 
أمـراض الرئة الانسـدادية المزمنة، ذات الرئة المكتسـبة 
مـن المجتمـع، التهـاب الجلـد والأنسـجة الرخوة غر 
المصحـوب بمضاعفات، التهاب الإحليـل والتهاب عنق 
الرحـم الناتـج عـن الكلاميديـا التراخوميـة )المتدثرة 
الحريـة( أو النيسـرية البنية، التقرحات التناسـلية 
عنـد الرجـال والناتجـة عـن المسـتدمية الدوكريـة 

)قريح(.
عنـد الأطفـال: التهـاب البلعـوم واللوزتـين كبديل 
عـن البنسـلين، التهاب الأذن الوسـطى الحـاد، ذات 

الرئـة المكتسـبة مـن المجتمع.

معلومات صيدلانية
الصيدليـات عـلى شـكل شراب  الـدواء في  يتوفـر 
معلـق للاسـتخدام الفمـوي بتركيز 200ملـغ/ 5مل 
وبأحجام متعـددة )15 – 22.5 – 30 مل(، كا يتوفر 
على شـكل حبوب فموية بعيـارات 250 – 500 ملغ، 

وحقـن وريدية بعيـار 500 ملغ.
وهـو يعطـى للبالغـين لغالبيـة الالتهابـات بجرعـة 
واحـدة يوميًـا، بمقـدار 500 ملغ/اليـوم لمـدة ثلاثة 
أيـام، أو 500 ملـغ في اليـوم الأول ثـم 250 ملـغ/
اليـوم لمدة أربعـة أيام تاليـة، ولعلاج عدوى المسـالك 
التناسـلية الناجمـة عن الكلاميديا يعطـى 1 غرام مرة 
واحدة، وفي عدوى المسـالك التناسلية نتيجة السيلان 

يعطـى 2 غـرام مـرة واحدة.
أمـا للأطفـال فتبلغ الجرعـة 10 ملغ/كـغ من وزن 
الجسـم مـرة واحـدة في اليـوم لمـدة ثلاثـة أيـام، 
ويمكـن إعطـاء 10 ملغ/كـغ في اليـوم الأول ثم 5 

ملغ/كـغ في اليـوم لمـدة أربعـة أيـام تالية.
ويـوصى بتنـاول الأقراص عـلى معـدة فارغة )قبل 
سـاعة مـن الطعام أو سـاعتين بعـده(، وبالنسـبة 
للمعلق يمكـن تناوله مـع أو بدون الطعـام، ويجب 

رج العبـوة جيدًا قبل كل اسـتعال.

ملاحظات
يجـب رج عبـوة المعلـق جيـدًا قبـل كل اسـتعال، 
ويجـب التخلـص مـن أي جـزء مـن المعلـق غـر 

المسـتعمل بعـد عـشرة أيـام مـن حلـه.
قد يؤدي الأزيترومايسـين لبعض التأثرات الجانبية، 
ومعظمهـا خفيفـة إلى متوسـطة الشـدة، وغالبيتها 
هضمية )غثيان، مغص، إقياء، نفخة، إسـهال(، ونادراً 
قـد يحـدث ارتـكاس تحسـي كالطفـح الجلـدي، 

ونـادراً جـدًا قد يحـدث يرقـان كبدي.
أزيترومايسـين يطـرح بالدرجـة الأولى عـن طريق 
الكبـد، لـذا ينبغـي توخـي الحـذر عنـد إعطائـه 

للمـرضى المصابـين بخلـل بالوظيفـة الكبديـة.
ضمـن  )يصنـف  الحمـل  أثنـاء  اسـتعاله  يمكـن 
المجموعة B بالنسـبة للحمـل(، وعند تناولـه من قبل 
المرضـع بالجرعـات العاديـة فمـن غر المفـروض أن 

تكـون هنـاك تأثـرات سـلبية عـلى الرضع.
قـد تقلـل مضـادات الحموضـة التي تحتـوي على 
الألمنيـوم والمغنيزيـوم من تركيـز الدواء، لـذا يجب 

الفصـل بينهم بسـاعتين عـلى الأقل.
مركبـات  مـع  أزيترومايسـين  اسـتخدام  يمنـع 
الإرغـوت )إرغوتامـين ومشـتقاته( لأنه قد يسـبب 

مـا يعـرف بتسـمم الإرغـوت إذا اسـتعملا معًـا.

التحكـم  عـلى  القـدرة  عـدم  هـو 
بالتغـوط أو التـبرز، مـما يـؤدي إلى 
تسريـب غير إرادي للـبراز من الفتحة 
الشرجية إلى خارج الجسـم، في سـن 

أكـبر مـن أربع سـنوات.
تنتـشر هـذه الحالـة عنـد الأطفال، 
منهـا،  البالغـن  مـن   7% ويعـاني 
مـع  الحـدوث  نسـبة  وترتفـع 

أعـلى  إلى  لتصـل  بالسـن  التقـدم 
الكهـول،  عنـد  انتشـارها  معـدلات 
وهـي تنتـشر بن النسـاء أكـثر من 
الحـوض  الرجـال لضعـف عضـلات 
الإصابـة  خطـر  أن  كـما  عندهـن، 
يزداد في حـالات انخفـاض القدرات 
الذهنيـة أو عنـد الإصابـة بأمـراض 

الـشرج. كهبـوط  معينـة 

ما المقصود بسلس البراز؟

يتعلـق العـلاج بعـلاج العامـل 
الأحـوال  كل  وفي  المسـبب، 
باتبـاع  المريـض  يـوصى 

المحافظـة: المعالجـات 
صحـي  غـذائي  نظـام  اتبـاع 
بالأليـاف  غنـي  ومتـوازن 
عمـل  تنظـم  التـي  والعنـاصر 
وتمنـع  الهضمـي  الجهـاز 
مثـل  باضطراباتـه  الإصابـة 

الإسـهال. أو  الإمسـاك 
علاج الإمسـاك بواسـطة أدوية 
والشرابات  كالتحاميل  مسـهلة 

والحقـن الشرجية.
التدريـب على التحكـم بالمرة 
تحديـد  خـلال  مـن  الشرجيـة 
أوقات ثابتة للتغوط بمسـاعدة 
التحاميـل أو الحقـن الشرجيـة 
بحيـث يبقـى المسـتقيم فارغًا.

تعلـم المريـض تقليـص الفتحة 
الارتجـاع  عـبر  الشرجيـة 
 ،)Biofeedback( البيولوجـي 
ويتـم تنفيذ هـذه الطريقة عبر 
إدخـال أنبـوب في فتحة الشرج 
بهـدف قيـاس الضغـط وقـت 
الراحـة وعند الانقبـاض، تظهر 
شاشـة  عـلى  النتائـج  هـذه 
بدرجات مختلفـة، يرى المريض 

وبإمكانـه  الضغـوط  قـوة 
تشـغيل  بواسـطة  تحسـينها 
إلى  النظـر  عنـد  العضـلات 
الشاشـة، وتهدف هـذه العملية 
الحـوض  عضـلات  لتقويـة 

والـشرج.
وهنـاك حـالات تتطلـب اللجوء 

إلى العـلاج الجراحـي:
في  خلقـي  تشـوه  وجـود 
الـشرج، وجود عيـب في حجم 
المسـتقيم، وجـود  أو  القولـون 
خلـل في الأعصـاب، وجود خلل 

العضـلات. في 
الجراحيـة  العمليـات  وتشـمل 
الممكنـة: عـلاج البواسـير، علاج 
هبـوط الـشرج، ترقيـع مـكان 
المـرة  عضلـة  في  الـضرر 
الشرجيـة )رأب المـرة(، إصلاح 
عضلة المـرة الشرجيـة )تؤخذ 
عضلـة من الفخـذ وتـزرع حول 
المـرة(، اسـتبدال المـرة )زرع 
مـرة اصطناعية يتـم التحكم 
بها آليًـا أو يدوياً(، فغـر القولون 
Colostomy )تحويل مسار البراز 
ليخـرج عبر فتحة بجـدار البطن 
إلى كيس بلاسـتيي دون المرور 

الـشرج(. بفتحة 

كيف يمكن علاج السلس البرازي؟

https://www.enabbaladi.net/archives/183471
https://www.enabbaladi.net/archives/183471
https://www.enabbaladi.net/archives/183484
https://www.enabbaladi.net/archives/183471
https://www.enabbaladi.net/archives/183471
https://www.enabbaladi.net/archives/183471
https://www.enabbaladi.net/archives/183484
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 عنـب بلـدي - تميم عبيد     

للقطتـك،  اللونيـة  الحـرارة  تختلـف 
فمثـلًا  فيهـا،  الضـوء  بحسـب مصـدر 
القديمـة  التنغسـتين  مصابيـح  ضـوء 
تضفـي دفئـًا للصـورة، فتصبـح أقـرب 
الضـوء  حـرارة  وتقـاس  للاصفـرار، 
هـذه  حـرارة  فتبلـغ   ،)K( بالكلفـن 
وفي  كلفـن،   3000 قرابـة  المصابيـح 
المقابـل تصبـح صورتـك أكـر بـرودة 
وزرقـةً إذا صورتهـا في جـو غائـم أو 
في ظـل الشـمس بدرجـة 9000 كلفن، 
الأبيـض  اللـون  هـو  هـذا  في  المعيـار 
الـذي تحصـل عليـه متوازنـًا في ضوء 
الشـمس أو في ضـوء الفـلاش اليـدوي 

تقريبـًا. كلفـن   5000 بدرجـة 
عـلى  اللـوني  التـوازن  فكـرة  تقـوم 
في  السـائد  اللـون  قـوة  تعويـض 
أن  لاحظـت  فـإذا  بعكسـه،  الصـورة 
اللـون  تأثـر  عليهـا  يظهـر  صـورك 
الأصفـر، عليـك بإعـداد تـوازن اللـون 
الأبيـض بالاعتـاد على الألـوان الباردة 
مثـل الأزرق، أمـا إذا كان العكس فعليك 
بإعـداد تـوازن اللون الأبيـض بالاعتاد 

عـلى الألـوان الدافئة مثـل الأحمر وذلك 
نبحـث  الـذي  التـوازن  تحقيـق  قصـد 

الصـورة. عنـه في 

كيف أصحح الألوان؟
إن واجهـت مشـكلة في تحديـد اللـون 
غـر  صورتـك  ووجـدت  السـائد 
متوازنـة لونيًـا فأمامـك ثلاثـة خيارات 

: لإصلاحهـا
1 - اتـرك الكامـرا تفعـل ذلـك عنـك، 
باختيـار وضع التـوازن التلقـائي للون 
الأبيـض، يدعـى هـذا الخيـار في أغلب 
 Auto White Balance الكامـرات بــ

.AWB أو 
في  تخطـئ  أن  للكامـرا  يمكـن   2-
أنـت  دورك  يـأتي  وهنـا  مهمتهـا، 
كمصـور، بالاختيـار مـن بـين أوضـاع 
تـوازن اللـون الأبيـض، مـن إعـدادات 
الكامـرا بشـكل يـدوي، وهـي وضـع 
في  التصويـر  ووضـع  النهـار  ضـوء 
الجـو  في  التصويـر  ووضـع  الظـل، 
الداخـلي  التصويـر  وضـع  الغائـم، 
بإضـاءة مصابيـح التنغسـتين أو وضع 
النيـون  مصابيـح  بإضـاءة  التصويـر 

أو الفوريسـنت الأبيـض، سـتجد أيضًـا 
الفـلاش.  مـع  التصويـر  وضـع 

3 - في حـال لم تـفِ أوضـاع موازنـة 
اللـون الأبيـض بالغرض )وهـي تغطي 
كلفـن   3000 الــ  بـين  لونيًـا  مـدى 
و9000 كلفـن(، وقـد يحـدث هـذا إذا 
التصويـر  موقـع  في  الإضـاءة  كانـت 
الأبيـض،  اللـون  عـن  جـدًا  بعيـدة 
فيمكنك ضبط مسـتوى التـوازن يدوياً، 
بالاختيـار بـين درجـات الكلفـن بدرجة 
الإضـاءة  كانـت  إذا   3000 مـن  أقـل 
صفـراء أو أقـل قليـلًا إن كانـت حمراء، 
وبدرجـات أعـلى مـن 9000 كلفـن إذا 
أو معتمـة، في  كانـت الإضـاءة زرقـاء 
هـذه الحالـة لـن تحصـل عـلى الألوان 
بزهوهـا الكامـل، بل سـتجدها كالصور 
ذات الإضـاءة المنخفضـة باهتـة وفقرة 

ما. نوعًـا  الألـوان 

البيضاء الورقة 
يسـتخدم معظـم المصورين تلـك الورقة 
البيضـاء قبـل البـدء بالتصويـر لمعايرة 
ألـوان الصـورة بدقة أعلى، هـذه الورقة 
سـتظهر التوازن بشـكل جـلي وواضح، 

فرؤيـة اللـون الأبيض مزرقـًا أو مصفراً 
أوضـح بكثـر مـن رؤيـة عنـصر آخر 
ألوانـه،  ومعايـرة  باللـون  مختلـف 
الكامـرا  عدسـة  أمـام  الورقـة  ضـع 
للـون  التلقـائي  التـوازن  وضـع  مـع 
الحاليـة  الإضـاءة  بظـروف  الأبيـض 
لديـك، لتحصل عـلى التـوازن الصحيح 

بسـهولة.

لمصوري الثابت
الفـلاش في تصويـر  عندمـا تسـتخدم 
فأمامـك  لونيًـا،  متـوازن  داخـلي غـر 
حـل بسـيط لإصـلاح اللـون، تسـتطيع 
 CTB Color اسـتخدام الفلاتر الزرقـاء
لتعويـض   Temperature Blue
الحـرارة الزائـدة في موقـع التصويـر، 
 CTO Color البرتقاليـة  الفلاتـر  أو 
لتعويـض   Temperature Orange
الـبرودة أو الزرقـة في إضـاءة الموقـع، 
وهـي فلاتـر أساسـية تأتي مـع الفلاش 

تشـتريه. حـين 
هذه المادة التعليمية جزء من سلسلة 

إرشادية للمهتمن بمعرفة أساسيات 

صناعة التقارير المصورة

أعلـن موقـع التواصـل الاجتماعـي “تويتر” عن 
رفـع عدد أحـرف التغريدة، رسـميًا، من 140 إلى 

حرفًا.  280
حسـابه  عـبر  الموقـع  نشرهـا  تغريـدة  وفي 
الرسـمي في “تويتر”، الثلاثـاء 7 تشرين الثاني، 
قـال فيهـا “نحن نزيـد الحـد الأقـى للأحرف، 
عـن  التعبـير  مـن  الجميـع  يتمكـن  أن  نريـد 

وأسرع”. أسـهل  بشـكل  أنفسـهم 
وتابـع “المزيـد مـن الأحـرف، المزيد مـن التعبير، 

المزيـد مـن الأحداث”.
المـاضي،  أيلـول  في  بـدأت،  “تويـتر”  وكانـت 

اختبـار رفـع عـدد أحـرف التغريـدة الواحـدة 
حينهـا  وقالـت   ،280 إلى  حرفًـا   140 مـن 
معالجـة  إلى  يهـدف  الجديـد  النظـام  إن 
“سـبب رئيـسي للإحبـاط” لـدى العديـد مـن 

. من لمسـتخد ا
الاجتماعيـة  المدونـة  مسـتخدمو  وينزعـج 
المصغـرة )تويـتر( من عـدم كفاية عـدد الأحرف 
للتعبـير عـن أفكارهم وآرائهـم، مـا يدفعهم إلى 

كتابتهـا عـبر تغريـدات متفرقـة.
المـاضي،  آذار  في  “تويـتر”،  رفعـت  أن  وسـبق 
عـدد الأحـرف في الردود عـلى التغريـدات ضمن 

شـبكتها الاجتماعيـة إلى 140 حرفًـا.
القديـم  النظـام  عـلى  الإبقـاء  تويـتر  تعتـزم 
لأحـرف الكتابة المحدد بــ 140 حرفًـا للتغريدات 
والكوريـة،  والصينيـة  باليابانيـة  تكتـب  التـي 
لأن بياناتهـا الداخليـة أظهـرت أن أحـرف هـذه 
الكلـمات تكتـب في مسـاحات مناسـبة دون أي 
مشـاكل في توضيـح الأفـكار، وفق بيان سـابق 

لــ “تويتر”.
 328 إلى  “تويـتر”  مسـتخدمي  عـدد  ويصـل 
مليـون مسـتخدم نشـط شـهريًا، وفـق أحـدث 

الشركـة. أصدرتـه  فصـي  تقريـر 

”تويتر“ تزيد أحرف التغريدة إلى 280

"أهـل  مسرحيـة  أحـداث  تـدور 
المـري  للمسرحـي  الكهـف" 
في  الحكيـم،  توفيـق  العالمـي 
الـواردة  الدينيـة  القصـة  إطـار 
للديانتـن  المقدسـة  الكتـب  في 
لكـن  والإسـلامية،  المسـيحية 
الحكيـم ركـز أكـثر عـلى عامـل 

القصـة. في  الزمـن 

تتحـدث القصـص الدينيـة عـن 
مجموعـة أشـخاص مسـيحين 
الروماني  فروا مـن الإمبراطـور 
الوثنـي "دقيانـوس"، والتجـأوا 
إلى أحـد الكهـوف حيـث نامـوا 
لأكثر من 300 عام، واسـتيقظوا 
في عهـد الإمبراطـور الرومـاني 
المسيحي تيدوسـيوس، كمعجزة 

تثبـت البعـث بعـد الموت.

وأظهـر الحكيـم حـيرة وغربـة 
هـذه الشـخصيات المقدسـة في 
الديانتن الإسـلامية والمسـيحية 
الحيـاة،  إلى  عودتهـم  بعـد 
تغـيرت  الحيـاة  أن  وجـدوا  إذ 
قادريـن  يعـودوا  ولم  تمامًـا، 
الـذي  المجتمـع  مواكبـة  عـلى 
تعـود  وبذلـك  فيـه،  يعيشـون 
الكهـف  إلى  الشـخصيات  هـذه 
حيـاة  عـلى  المـوت  مفضلـن 

والوحـدة. الغربـة 

وتبـدأ المسرحيـة من اسـتيقاظ 
في  الأساسـية  الشـخصيات 
الكهـف، ومحاولـة أحدهم شراء 
تعـود  قديمـة  بنقـود  الطعـام 
لأكثر مـن ثلاثـة قـرون مضت، 
مـا أثـار فـزع النـاس، ومـا إن 
وصـل الخـبر للملـك حتـى أدرك 
أنهـم قديسـون، وفـق مـا فسر 

لـه رجـال الديـن.

وبالرغـم مـن الاحتفـاء الملـي 
بحـزن  شـعروا  أنهـم  إلا  بهـم، 
شـديد وصدمـة كبـيرة لنومهـم 
وأن  سـيما  لا  الوقـت،  هـذا  كل 
منهـم مـن ماتت أسرتـه، أو فقد 
حبيبة لـه عاهدته عـلى انتظاره 
حتـى يـزول الظلم ويعـود إليها.

صـدرت طبعتـان للمسرحية في 
أول عام من نشرها سـنة 1933، 
عالميـة  لغـات  إلى  وترجمـت 
والإنكليزيـة  الفرنسـية  مثـل 
المـسرح  وبلـورت  والإيطاليـة، 
الذهنـي لتوفيـق الحكيـم الـذي 
خشـبة  إلى  نقلـه  يصعـب 
المـسرح، بالرغم مـن وجود عدة 

بالفشـل. بـاءت  محـاولات 

"أهل الكهف" 
على خشبة 

المسرح الذهني
لـ توفيق الحكيم

كتاب

لقطات الكاميرا 
زرقاء وصفراء..

لمـــــاذا؟

ستحصل على توبيخ لاذع من مدير 
الذي تعمل  المخرج  أو  التصوير 

الفيلمية  اللقطات  كانت  إذا  معه، 
التي أخذتها مزرقة أو مصفرة، قد 

يحدث معك هذا إن لم تعادل توازن 
بموقع  الأبيض في كاميراتك  اللون 

العمل. بدء  قبل  التصوير 

https://www.enabbaladi.net/archives/182887
https://www.enabbaladi.net/archives/183519
https://www.enabbaladi.net/archives/183519
https://www.enabbaladi.net/archives/183483
https://www.enabbaladi.net/archives/183483
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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لأول مـرة في تاريخ نهائيـات كأس العالم 
سـيكون التمثيل العربي حـاضًرا بقوة في 
روسـيا الصيـف المقبـل، من خـلال وجود 
أربعـة منتخبـات، لتحظـى هذه النسـخة 

بأكـبر تمثيـل عربي.
وثلاثـة  )السـعودية(  آسـيوي  منتخـب 
وتونـس  )مـر  إفريقيـة  منتخبـات 
بعـد  النهائيـات  إلى  تأهلـت  والمغـرب( 

التصفيـات. في  طويـل  مشـوار 
المنتخبـات  أول  كان  السـعودي  الأخـضر 
بعـد  العـالم،  كأس  إلى  المتأهلـة  العربيـة 
المجموعـة  في  الثـاني  المركـز  احتلالـه 
الثانيـة بالتصفيـات الآسـيوية، في أيلول 

اليابـان. منتخـب  جانـب  إلى  المـاضي، 
وهـذه المـرة الخامسـة التـي تتأهـل فيها 
السـعودية إلى المونديـال بعد نسـخ 1994 
و1998 و2002 و2006، لتكـون النسـخة 

الجديـدة 2018.
ولحـق منتخب الفراعنـة المري بالأخضر 
وحجـز بطاقتـه إلى روسـيا، بعـد تربعـه 
مـن  الخامسـة  المجموعـة  صـدارة  عـلى 

التصفيـات الإفريقيـة.
التأهـل جـاء بعـد 28 عامًـا مـن القطيعة 
لتكـون المـرة الثالثـة في تاريـخ مر بعد 

نسـختي 1934 و1990.
الفريقـان الآخـران كانـا تونـس والمغرب، 
اللذيـن حجزا بطاقـات العبور إلى روسـيا 
صـدارة  عـلى  منهـما  كل  تربـع  بعـد 

المجموعـة.
تأهـل المغـرب جـاء بعـد فوزهـا، السـبت 
11 تشريـن الثـاني، عـلى منتخب سـاحل 
العـاج بهدفـن دون مقابل في منافسـات 
الجولـة الأخيرة مـن التصفيـات الإفريقية 

المؤهلـة لـكأس العالم.
وتربعـت المغـرب عـلى صـدارة المجموعة 
الثانيـة برصيـد 12 نقطة، لتتأهل رسـميًا 
للمرة الخاسـمة في تاريخهـا إلى مونديال 
روسـيا، بعد نسـخ 1970 و1986 و1994 

و1998.
الأطلـس  أسـود  تونـس  منتخـب  ورافـق 
في الوصـول إلى كأس العـالم بعـد تعادل 
سـلبي مـع منتخـب ليبيـا في منافسـات 
الأولى،  المجموعـة  مـن  الأخـيرة  الجولـة 
ليتربـع على صـدارة المجموعـة برصيد 14 

. نقطة
وهـذه المـرة الخامسـة التـي يتأهـل فيها 
نسـور قرطـاج إلى المونديـال في تاريخها 
بعـد نسـخ 1978 و1998 و2002 و2006.
السـابقة  النسـخة  نهائيـات  وكانـت 
شـهدت  البرازيـل  في  أقيمـت  التـي 
وهـو  واحـد  عـربي  منتخـب  حضـور 
في  الأول،  الـدور  مـن  وخـرج  الجزائـر 
حـن كانـت أفضـل مشـاركة للعرب في 
1998 التـي أقيمت في  نسـخة النهائيات 
فرنسـا، إذ شـارك فيهـا ثلاثـة منتخبات 
عربيـة هي السـعودية وتونـس والمغرب، 
العـرب  مشـاركات  اقتـرت  حـن  في 
عـلى  منتخبـن  أو  واحـد  ممثـل  عـلى 

النهائيـات. أغلـب  في  الأكـثر 

العرب حاضرون 
بقوة في 

مونديال روسيا 
2018
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القـدم عـلى  بـات عشـاق كـرة 
موعد مـع اقتراب نهاية مسـيرة 
عدد مـن اللاعبـن الكبـار الذين 
قدمـوا مسـتويات كبـيرة خـلال 
وسـحروا  الطويـل،  مشـوارهم 
المسـتديرة  الكـرة  مشـجعي 
بأدائهـم ونتائجهـم عـلى مـدى 

ماضيـة. سـنوات 
عدد مـن اللاعبـن الذيـن أبدعوا 
في مسـيرتهم الكرويـة وصلـوا 
ليودعـوا  الاعتـزال،  سـن  إلى 
بانتظـار  الدوليـة  الملاعـب 
حـد  ووضـع  نهائيًـا  اعتزالهـم 

هـؤلاء: ومـن  لمسـيرتهم، 

أندريا بيرلو
في  قضاهـا  عامًـا   23 بعـد 
الألعـاب  أعلـن صانـع  الملاعـب، 
الـدولي الإيطالي السـابق، أندريا 
بيرلـو، اعتزاله اللعـب نهائيًا، في 

الجـاري. الثـاني  6 تشريـن 
في  حسـابه  عـبر  بيرلـو  وقـال 
مـع  "مغامـرتي  إن  "تويـتر"، 
أيضًـا  ولكـن  انتهـت،  نيويـورك 
محـترف،  كلاعـب  مشـواري 
شرف  لي  كان  فريـق  كل  أشـكر 
اللعـب في صفوفـه وكل زميـل، 

معـه". باللعـب  سـعيدًا  كنـت 
 38 العمـر  مـن  البالـغ  بيرلـو، 
أنديـة  عـدة  بـن  تنقـل  عامًـا، 
وإسي  ميـلان  إنـتر  إيطاليـة: 
أن  قبـل  ويوفنتـوس،  ميـلان 
ينتقـل إلى نادي نيويورك سـيتي 

.2015 في  الأمريـي 
مبـاراة   116 بيرلـو  وخـاض 
أبطـال  بـدوري  وتـوج  دوليـة، 

مـرات  وسـت  مرتـن،  أوروبـا 
بالـدوري الإيطالي، لكـن الجائزة 
الأغلى كانت بطولـة كأس العالم 
في 2006 مـع منتخـب إيطاليـا، 

إضافـة إلى ألقـاب أخـرى.

واين روني
المنتخـب  وكابـن  مهاجـم 
أعلـن  روني،  وايـن  الإنكليـزي، 
اعتزالـه اللعـب دوليًا في صفوف 
المنتخـب، في آب المـاضي، لينهي 
مسـيرته التـي دامـت 14 عامًـا.

اللعـب في صفـوف  وبـدأ روني 
المنتخـب لأول مرة أمام أسـتراليا 
في 2003، وكان عمـره آنذاك 17 
عامًـا ليصبـح أصغـر لاعب يمثل 

إنكلـترا في المباريـات الدولية.
وأصبـح روني )31 عامًـا( أكـبر 
هـداف في تاريـخ المنتخب بـ 53 
هدفًـا، كـما يعتـبر أكـثر لاعـب 
مثّـل إنكلترا في المحافـل الدولية، 
إذ شـارك في 119 مبـاراة دولية.

مـازال  الأنديـة  صعيـد  وعـلى 
روني يلعـب في صفـوف ناديـه 
السـابق إيفرتـون بعـد 13 عامًا 
قضاهـا في صفـوف مانشسـتر 

يونايتيـد.

توتي
سـتفتقده  آخـر  إيطـالي  لاعـب 
الملاعـب، هو فرانشيسـكو توتي، 
بشـكل  اعتزالـه  أعلـن  الـذي 

المـاضي. تمـوز  في  رسـمي، 
سـيتولى  عامًـا(   40( اللاعـب 
منصبًـا في نادي رومـا الإيطالي 
منـذ  صفوفـه  في  لعـب  الـذي 

في  أهـداف   307 وسـجل   1992
786 مشـاركة، وتـوج معـه في 
 ،2001 عـام  الـدوري  بطولـة 
كأس  في  لقبـن  إلى  إضافـة 
إيطاليـا، كـما كان في صفـوف 
المنتخـب عندما نـال بطول كأس 

.2006 في  العـالم 

أرين روبن
أعلـن نجـم منتخب هولنـدا واين 
دوليًـا،  اللعـب  اعتزالـه  روبـن 
إخفـاق  بعـد  المـاضي،  الشـهر 
في  العـالم  كأس  إلى  التأهـل 

المقبـل. الصيـف  روسـيا 
في  حاليًـا  يلعـب  الـذي  روبـن، 
بـدأ  الألمـاني،  ميونـخ  بايـرن 
 ،2003 في  الدوليـة  مسـيرته 
وخـاض 96 مبـاراة سـجل فيها 

هدفًـا.  37
مـع  إنجازاتـه  أبـرز  ومـن 
إلى  التأهـل  كان  الطواحـن 
نهائيـات كأس العـالم في جنوب 
أن  قبـل   ،2010 عـام  أفريقيـا 
بهـدف  إسـبانيا  أمـام  يخـسر 

التمديـد. بعـد  نظيـف 
كـما أسـهم في تأهـل منتخبـه 
إلى نصف نهـائي مونديال 2014 
في البرازيـل قبل أن يخـرج أمام 

الأرجنتـن بـركلات الترجيح.
لاعبـي  كل  حـال  ليـس  هـذا 
فبعـض  الذهبـي،  الجيـل  هـذا 
يبدعـون  مايزالـون  نجومـه 
عـلى البسـاط الأخـضر، وأبـرز 
هـؤلاء الحـارس الإيطـالي جان 
يقـود  الـذي  بوفـون،  لويجـي 
كتيبـة الآزوري بعمـر 39 عامًا. 

 عنب بلدي - خاص    

الداخـل  في  "الحـر"  الجـودو  اتحـاد  يقيـم 
لبـدء  اسـتعدادًا  تجـارب تحضيريـة،  السـوري، 
بطولـة الجمهورية في اللعبة، بمشـاركة لاعبن 

مـن ثـلاث محافظـات في الشـمال.
الألعـاب  مكتـب  رئيـس  شرم،  أحمـد  وقـال 
للرياضـة  السـورية  الهيئـة  في  الفرديـة 
تجـارب  إن  البطولـة،  ترعـى  التـي  والشـباب، 
وحـماة،  وإدلـب  حلـب  مـن  كل  في  جـرت 
تشريـن   17 في  البطولـة  لانطـلاق  اسـتعدادًا 
الرياضيـة  الصالـة  داخـل  الجـاري،  الثـاني 

حلـب. غـربي  الأتـارب،  لمدينـة 
فـرز  الاتحـاد  يسـتكمل  التجـارب،  ضمـن 
والناشـئن، بحسـب  الصغار والأشـبال  فئات 
المراكـز  أصحـاب  يُشـارك  أن  عـلى  الأوزان، 

بطولـة  في  فئـة،  كل  مـن  الأولى  الثلاثـة 
القانـون  وفـق  تقـام  التـي  "الجمهوريـة"، 
الـدولي للعبـة، حسـب مـا أوضـح شرم لعنب 

بلـدي.
تشريـن   10 الجمعـة،  بـدأت  حلـب  تحضـيرات 
مركـز  مـن  رياضيـون  فيهـا  وشـارك  الثـاني، 
كلـي،  ومركـز  السـوري"  الريـاضي  "الطفـل 
بمجمـل حـوالي 70 لاعبًـا، وأشـار شرم إلى أن 
جديـدة". وخامـات  قويـة  منافسـات  "هنـاك 

رئيـس اتحـاد الجـودو، عبـد القـادر حجـازي، 
أجـرى دورات صقـل للمدربـن والحـكام، ولفت 
"سـنقدم  أنـه  إلى  الفرديـة،  الألعـاب  مسـؤول 
شـيئًا هـو الأول في الشـمال السـوري من حيث 
أعداد المشـاركن"، مشـيراً إلى أن أصحاب المراكز 
الأولى مـن كل فئـة، سـيحصلون عـلى ميداليـة 

الاتحاد. مـن  وشـهادة 

بـدوره قـال عبـد القادر صـلاح الديـن، أمن سر 
التحضـيرات  إن  السـوري،  الداخـل  الاتحـاد في 
تـأتي ضمن خطة سـنوية يعمـل عليهـا الاتحاد 
منذ آذار الماضي، مشـيراً إلى أن البطولة سـتكون 

الثانيـة مـن نوعها.
إدلـب،  شـمالي  سرمـدا،  مدينـة  واحتضنـت 
وشـارك  المـاضي،  تمـوز  في  الأولى  البطولـة 
فيهـا لاعبـون مـن محافظـات مختلفـة، ووفق 
صـلاح الديـن فـإن "نـزوح اللاعبـن ومدربيهم 
مـن كافـة المـدن إلى ريف حلـب، "يسـهل إجراء 

البطـولات".
أمـن سر الاتحـاد، الـذي حكّم مباريـات تجارب 
حلـب، توقـع "نجـاح" البطولـة، مؤكـدًا "بـذل 
جهـود كبيرة خـلال التحضيرات لضمان سـيرها 

عـلى أفضل حـال".
اللعبـة عـادة دورة كل أسـبوع،  اتحـاد  ويقيـم 

وقـال  مهاراتهـم،  لصقـل  المدربـن  تسـتهدف 
صـلاح الديـن إن "أداء المدربـن تحسـن بشـكل 
ملحـوظ وانعكـس ذلك عـلى اللاعبن"، مشـيراً 
إلى أن "التحضـيرات أفضـل بكثـير مـن البطولة 

السـابقة".
تأسسـت الهيئـة الرياضيـة الراعيـة للبطولة، 
رياضيًـا،  اتحـادًا   12 وتضـم   ،2014 آذار 
وأربـع لجـانٍ تنفيذيـة في محافظـات درعـا 
وريـف دمشـق وحلـب وإدلـب، بعـد خـروج 
في  الوعـر  حـي  مـن  الخامسـة  اللجنـة 
ناديًـا   140 مـن  أكـثر  إلى  إضافـة  حمـص، 

سـوريا. وخـارج  داخـل 
حتـى  السـوري  الداخـل  في  نشـاطات  وتديـر 
الجمبـاز،  أبرزهـا:  عـدة،  رياضـات  في  اليـوم، 
كـرة القـدم، التايكوانـدو، الكاراتيـه، المصارعة، 

والجـودو. بوكسـينغ،  الكيـك  الملاكمـة، 

تحضيرات لبدء
"بطولة الجمهورية" في 

الجودو غربي حلب 

تجارب وتحضيرات لبطولة الجمهورية بالجودو في ريف حلب الغربي - 10 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

اللاعب الإيطالي أندريا بيرلو )انترنت(

جيل كبار الكرة
يبدأ وداع الملاعب
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تدرجت سلسـلة "منع في سـوريا" 
بأجزائهـا الثلاثـة، منذ عـام 2014، 
وتغير تنـاول القضايـا في لوحاتها 
اليـوم  أصبـح  أن  إلى  تدريجيًـا، 
يسـتقطب السـورين على اختلاف 
انتماءاتهـم السياسـية، مـن خـلال 
همومهـم،  تلامـس  "سكيتشـات" 
بـدأ عرضهـا ضمـن الجـزء الثالـث، 

28 تشريـن الأول المـاضي.
لم يسـتطع فريـق العمـل التصوير 
في سـوريا، كما كان عليـه الجزءان 
المخـرج  ويقـول  والثـاني،  الأول 
العـالي  المعهـد  خريـج  المشـارك، 
بـذل  إنـه  سـقا،  جهـاد  للفنـون، 
وزميلـه يامـن نـور، خريـج الفنون 
في  للتصويـر  جهـدًا  التطبيقيـة، 
حلـب، "إلا أن سـقوطها بيد الأسـد 
وصعوبـة الدخول إلى سـوريا منعا 

مـن ذلـك".
تلـك الصعوبات دعت جهـاد ويامن، 
المقيـمان في تركيـا، لبنـاء مواقـع 

شـبيهة بما في سـوريا، بمسـاحة 
400 مـتر مربـع، تتضمـن بوابـات 
وشـوارع شـبيهة بمـا في مدينـة 
حلـب، إلى جانـب بعـض اللقطـات 
التي صـوّرت في الغوطـة الشرقية، 
الناشـطن،  بعـض  مـع  بالتعـاون 

عـلى مـدار سـنة وأربعة أشـهر.
تمس مواضيع "منع في سـوريا 3" 
همـوم المواطـن، أكثر من العسـكرة 
وانتقـاد النظـام، فتعـرض الفسـاد 
في المؤسسـات المعارضـة والموالية، 
حديثـه  في  ويعتـبر  جهـاد،  وفـق 
لعنـب بلدي أنـه أهم ما يميـز الجزء 
الجميـع  أمـام  البـاب  فتـح  "هـو 
في  وتجسـيدها  أفكارهـم  لعـرض 

لوحـات".
"أشـخاص من دمشـق وديـر الزور 
أخـرى،  ومناطـق  وحـماة  وحلـب 
انتـماءات  مـن  آخريـن  جانـب  إلى 
مختلفـة، شـاركوا بكتابـة الأفـكار 
وتجسـيد اللوحـات، التي تعرض في 
25 حلقـة، متضمنـة أربعـة أفـلام 
قصـيرة، لوحات دراميـة، مولودراما 

ومونولوج، وفشـة خلـق، وإعلانات 
السـوري". الواقع  مـن 

ويعـرض المسلسـل برنامـج مواهب 
في أربـع حلقـات، يسـلط الضـوء 
عـلى الواقـع المر، من خـلال مواهب 
غـير عادية، كـ "أبـو أحمد الأمبير"، 
الـذي يؤمّـن الكهربـاء، وآخـر بارع 
في تمييـز أصـوات القصـف، ضمن 

قالـب كوميدي سـاخر.
بـن  شـخصًا   28 بمجمـل  كادر 
وفـق  عملـوا  وإداريـن،  ممثلـن 
"خطـة ذكيـة" لاسـتقطاب جميع 
المعارضـة  مناطـق  في  السـورين 
والنظام، ويشـير جهاد إلى أن العمل 
"لم يتطـرق لأفكار ونـداءات قديمة، 
بـل ركز عـلى السـورين المتضررين 
مـن فسـاد الثـورة وظلـم النظام".
للنظـام  الموالـن  يشـد  مـا  أكـثر 
في لوحـات العمـل، هوالانتقـادات 
لأسـلوب العسـكر وتحجيم الجندي 
والتقليـل مـن قيمتـه، وصـولًا إلى 
إظهار الـولاء للميليشـيات الإيرانية 
والحلفـاء، وفـق المخرج يامـن نور.

ويرى يامـن في حديثـه لعنب بلدي 
أن الواقـع متشـابه بـن المعارضـة 
والنظـام "للأسـف"، معتـبراً أن مـا 
جعـل مـن المسلسـل "ماركـة" في 
الثـورة، هـو بدايـة جميـع الحلقات 
بما معنـاه "نحن عـلى خطأ ويجب 
إيجـاد حلول، وهـذا يجـذب الموالن 
همومهـم،  عـن  للتعبـير  التواقـن 
في ظـل القيـود التـي تكبلهـم في 

النظام". مناطـق 
يتمنى عـروة قنـواتي، الذي شـارك 
أن  اللوحـات،  بعـض  تمثيـل  في 
خفيفـة"  "وجبـة  العمـل  يكـون 
للجمهور، على اعتبـار أن الكوميديا 
"رغـم  شـعبيًا،  مرغوبـة  السـوداء 
أن هـذا الجـزء لا يذهـب بكثـير من 
ملامحه نحـو الثـورة، إلا أن الأخيرة 

عمقـه". في 
تجربة عروة هـي الأولى تلفزيونيًا، 
مؤكـدًا  بلـدي،  لعنـب  يقـول  كـما 
إلغاء بعـض اللوحات "التـي تحتاج 
غـير  كانـت  واسـعة  مسـاحات 
التصويـر  قيـود  ظـل  في  متاحـة، 
لاختصـار  دعـا  مـا  تركيـا،  ضمـن 

مهـمًا". طرحهـا  كان  أفـكار 
ويعتـبر مخرجا العمـل أن الكوميديا 
اسـتُهلكت  والحركيـة  اللفظيـة 
عربيًـا، "ربمـا حـن نتابـع اليـوم 
أعـمالًا قديمـة، نضحك عـلى صغر 
عقـل المتلقـي، أكـثر من جـودة أداء 
أن  ويؤكـدان  ذاتـه"،  بحـد  الممثـل 
"الكوميديـا في سـوريا تختلف عن 
الوطـن العـربي، وتكمـن الصعوبة 
في اسـتمرار العمـل، وسـط القتـل 

الـذي قـد يطـال الكـوادر". 
جهاد  يقـول  تتحقـق"،  "أحلامنـا 
ويامـن، ويتمنيـان أن يـأتي اليوم 
ممثلـن  فيـه  يصبحـان  الـذي 
فقـط، "تعبنـا أن نكـون مخرجن 
في  منـع  أن  كـما  ومدربـن، 
ولسـنا  للجميـع  محطـة  سـوريا 

فيـه". الوحيديـن 

سـورين،  كنـا  الذيـن  أو  السـورين،  نحـن 

أو الذيـن كنـا نعتقـد في يـوم مـن الأيـام أننا 

سـوريون، يجـب علينـا أن ننتبـه لأنفسـنا، 

ونعيـد حسـاباتنا، ونتأكـد مـن أن مواطنيتنا 

منـا  يزعـل  لئـلا  المفعـول..  سـارية  ماتـزال 

الظريـف،  يـف،  الشرَّ السـوري  المواطـن 

العفيـف، نـزار عـي السـكيف )القافيـة هنا 

غـير مقصـودة( الـذي يشـغل ثلاثـة مناصب 

سـورية دفعـة واحـدة، فهـو نقيـب المحامن 

السـورين، وعضو مجلس الشـعب السوري، 

ورئيـس لجنة حقـوق الإنسـان والحريات في 

مجلـس الشـعب السـوري.

م عـلى كاباتشـينو )ثلاثة  هـذا المواطـن المطُعَّ

مناصـب في واحد( قـال لصحيفـة "الوطن" 

التـي يمتلكهـا المواطن السـوري الحباب رامي 

مخلـوف، يوم الأحـد 5 تشرين الثـاني 2017، 

إن اللجنـة التـي يرأسـها تعدّ مذكـرة لعرضها 

تحـت قبـة المجلس توضـح خطـورة تجنيس 

اللاجئن السـورين في تركيـا. )المصدر: عنب 

بلدي(.

يحمـل هـذا الخـبر في طياتـه مـا فتـح اللـه 

والـدلالات،  والقيـم،  الأفـكار،  مـن  ورزق 

فمجلـس الشـعب الـذي يتحـدث السـكيف” 

إلى  يعـود  طويـل  تاريـخ  لـه  قبتـه”  تحـت 

مطلع سـبعينيات القرن العشريـن، في مجال 

والتنـوع..  بالـرأي،  والاعتـداد  الاسـتقلالية، 

وعضويتـه لا يحظـى بهـا غـير طويـل العمر 

من النـاس الأكفاء المحترمن ذوي الشـهادات 

وكـم  الطويلـة،  والخـبرات  العاليـة  العلميـة 

وأحـزاب  البعـث  حـزب  حـاول  مـرة  مـن 

الجبهـة الوطنيـة التقدميـة تمرير أشـخاص 

إمّعـات رويبضـات لا يفرقـون بن الخمسـة 

يصطدمـون  فكانـوا  لعضويتـه،  والطمسـة 

بنظامـه الانتخـابي الصـارم، المتشـدد، المر 

عـلى أن يكـون” اسـمًا على مسـمى” أي: من 

وللشـعب. الشـعب، 

حافـلٌ  سـادتي،  يـا  المجلـس،  هـذا  تاريـخ 

بالوقـوف ضـد الخطأ، حتـى ولـو كان الخطأُ 

صادرًاً عـن رئيس الجمهورية نفسـه، ولعلكم 

تذكـرون كيـف أن أعضـاءه كانـوا يقاطعـون 

حافظ الأسـد، وابنـه من بعده، وهـو يخطب، 

يكتفـون  لا  هيّابـن..  ولا  خائفـن  غـير 

إن  بـل  وهنـاك،  هنـا  الفرديـة  بالمقاطعـات 

التيارات السياسـية الشـعبية التـي لها تمثيل 

قـوي في المجلـس تحـوّل الأفـكار المناهضـة 

لأفـكار الرئيـس إلى أهازيـج وعديـات تترافق 

مـع التصفيق والهتـاف، وأحياناًً يـترك أعضاء 

المجلـس الرئيـس، بجلالـة قـدره، واقفًـا في 

حالـة الانتظار، بينـما هم يتبادلـون أبياتاً من 

الشـعر، حتـى ليلتبـس الأمـر على المشـاهد، 

فـلا يتذكـر إن كان يتفرج على جلسـة لمجلس 

شـعب يسـتمع إلى رئيـس البـلاد، أم لموقـف 

شـعري تاريخـي في سـوق عـكاظ.

يزعـم المنتقدون للسـلطة السـورية أن أعضاء 

مجلـس الشـعب السـوري )كلهـم( موالـون 

لهذه السـلطة، ويسـتدلون على ذلـك بموقف 

حصـل عند بـاب المجلـس يـوم 30 آذار 2011، 

المجلـس،  إلى  الأسـد  بشـار  جـاء  حينـما 

فاسـتقبله عضـو مجلـس الشـعب المرحـوم 

صبـاح عبيـد، مـع مجموعـة مـن الأعضـاء 

الذيـن يمتلكـون حسًـاً فنيًـاً عاليًـا، بالدبكة، 

وأوضـح لـه أحـد الأعضـاء أن قيـادة الوطـن 

العـربي قليلـة عليـه، وأنـه يجـب أن يقـود 

العـالم.. 

إن منتقدي المجلس لم يفهمـوا المغزى التاريخي 

لهاتيك الترفـات، إذ لم يكن القصد منها مديح 

بشار الأسـد، وإنما لوضعه أمام مسؤولياته في 

الحفاظ عـلى "الشـعب" الذي يمثلونـه. ولكن 

تبن أنه رئيـس تافه، فـماذا يفعلون؟

مجلس الشعب 
يقف ضد الأسد

تعا تفرج
  خطيب بدلة

مطلًا بجزئه الثالث 

"منع في سوريا" كوميديا سوداء 
تستقطب السوريين 

من الصعب أن يروي شخص وجعه للناس ويضحكهم، وربما يزداد الأمر صعوبة في أوقات 
الحروب والأزمات، فأن تكون سوريًا تجسد لوحات كوميديا سوداء ساخرة، فهذا يتطلب منك 

جهدًا إضافيًا يغطي على حدود ألمك.

مشهد تمثيلي من مسلسل منع في سوريا - أيار 2017 )عنب بلدي(

)Lamba Production - مشهد تمثيلي من مسلسل منع في سوريا - )يوتيوب
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